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للكتابالتقديم

ألوحيمألوحمنأددهبسمب

شيء!عليموهوبكلوالباطنوالظاهروالآ!وولىالأهوالعالمينربدتهالحمد

وكل،الطيبينالكرامأصحابهوكل.الكريمالأميالنبيعلىوالسلاموالصلاة

الدين.يومإلىري!ابتبعهممن

يعد.أم!

،!وحدهالفههو+ط!المحسبرسالعالمهذا!القبأدنيعتقدوفييهلهمالمسلمينفإن

أما.صحيحواعتقا؟دهملههثلولالهفذولالهولا!لتبىيك.العالمينوهوأ!ب

ولى*لجيل!!"المعمدأدثه!احدأدده!:قل!!؟:تعالىفلقولهوأحدص،أنه

وادشبهرالنذادضدعنفعو؟أنهوأها(1)(دحأغوألهيمنولم*ئولد

ولقوله:(21البصير!أاليععميعوهوفيءكهثلهليممى!تعالما:فلقوله،والمثل

مثلا.أي(أحدكفوألهيمن!ولم

(1)

)مم!أ

.الاخلاصم!ورة

11الآية،الحشورىسورة
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بنيبلساذاقه!عتكلمالقوآذإن:المسلعينهن(1)الكلامعلهاءويقول

بأذدذلك.عقولهمقدرعلالبشركقمتعالىالدهأن:العبارةهذهوهمعنى.آدم

يخاطبكما،نفسهعنالبشروخاطب-بإنسانهررما-كإنساننفسههثل

وصفاته.الئهذاتتصورعلىالبشرليقدروذلك.نفسهعنبحضابيعضهمم

البشر،لصفاتافه!صفاتمشابهةعلىيطلقوذالمسلمينهنالكلأموعلماء

د!خوأكهأكهومكوأ!وم!وأ:تعالىقولهففي((أ)المشاكلةلقب

وليسالمكو.وهولفعلهممشاكلةيمكو،بأنهنفسهعناطهعقر(2)!*ألىمموين

المكر(،،)لفظلأذ.الحقيقةعلىالمكر(!1)لفظهنالمتعارفهوماعلىبماكرألثه

رالله.النيةوسوءالضعفعلىوهما*يدلان.والانفعالالتغير:هعناهالحقيقةعلى

الناسيكلملأنه)!هكرأ(بنفسهعنعبرولكنهنقم،كلعنهنؤهتعالى

عقؤلهم.قدرمجكيلسائهم

كأنهنفسهعنعبر.13)!!مانتقمناآ!عفونجا!فلعا:ت!عالىقولهوفي

إغاظته.علاو!دقأنهمعلىيدلط.يأسفولاإفسانأليسوهو.يأسفإنسان

عنعبو14)-!*قصيهمألثه!نممموا:تعالىقولهوفي.شيءكلعلىالقادروهو

علىيدلالغسيأنلأن.ينصىولابإنبحمانهووليس.يغعىإنسالنكأنهنفسه

عبيدهيراتبالذيالإله+حققيتجوزولا*الإنممانصفاتهن.،والغفلةالففلة

.مهل؟اعف%لآويعلم

!1)

!2)

(13

(4)

الإسلاهية.الفلسفةاو4العقيدةبعلمايضاويسعى،التوحيدهوعلمالكلامعلم

.54الآية،عمراذآلسورة

.55الآية،الرخرفسورة

76الآية،التوبةسورة
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يعرفأنولازم.آدمبنيبلسانالتهعنتكلمالقرآنأنمعنىهوهذا

نأولازم.وحدههويعبدوهأنولازمواحد+-وجل-عزالثهأنالناس

الأشياء.هنشيءفيمخلوقاتهوبينبينهشبهولا،بجسمليحسافهأنيعتقدوا

المخلوتات،منالأحياءحياةتشبهلاوحياته،المخلوتاتوجوديشبهلافوجوده

مخلوقاته.فيعلبملهالذيعلميشبهلاوعلمه

ولا.مشتركلفظعالملفظفإن.عالمزيد.وقلنا،عالمالتههثلا:قلنافلو

الخالقهساواةمنهيلزملأنه.زيدعلمهقأكثرالته*علمإدق:الحالةهذهفييقال

قاحذويجمعها.ضرورة،بالنوعهتشابهان،والقلةالكثرةلأنوذلك.بالمخلوق

جهة،كلمنالبشرلصفاتومغايرمباينهوتعالىإليهيغسبماوكك.واحد

أصلا.حذيجمعهالاحتى

..+والبصروالسمعوالعلموالإرادةالقدرةوهي.تعالىدتهالذاتيةوالصفات

وبينتعالىالثهبينمختلفةنسبنماباعتبارتعالىدتهالكلامعلماء"نسبها.الخ

أوجدهماعلىالموجودلإيجادوهريد،أيخلقمايخلقأنتادوأنهوذلك.مخلوتاته

هوجودةالضمفاتهذهأنلا.المخلوتاتباعتبارصفاتفهي.أوجدبمامل.اعو،به

بإرادتهفصوت"+الو.غيرهعلىيقدربل،ذاتهعلىلا!يقدرلأنه.ذاته1باعتبارلته

"!إننقوللاإنا:بقولهمرأيهمعلىويستدلون.خلقماخلقهعلىإرادتهبل،.ذاق

نقولولا.الأرض!خلقبهآخرومعنى،الس!مواتخلقبه،زائدأمعنىذاتهفي

يعلمبه"ثالحا،ومعنىيريد،بهآخر،وهعغىيقدر.بهزائدآ!،معنىفيهإن

خلقتالذاتوتلك.بوجهعلبهاؤائدمعنىولا،بسيطةواحدذاتهبل.مخلوقاته

المي"الشبهجهةبمعنىبلأصلا.زائدبمعغىلا،علمتماوعلمت،.خلقتما

عقولهم.قدرعلىآدمبنيبهاالثهيكلم

ولكنهنقيرازيدكانوإذاأ)زيد((غيرالغايمأنيعلمونعقولهمقدرفلى

أ)زيد((وهيواحدةفالذات.بالغنىيؤصفولابالعلميوصففإنه،عالم

أجساموصفاتهزيدا((1)إبئ:يقاللاذلكومع.وهتعددةهتغايرةوالصفات
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يدلهائوىبل،مت!عددةئوىدلا،فيههتغايوةالصفاتإدط:يقولونبل،متعددة

صفةمثلاالخشبوجودأنهو:أصلازائدبمعغىليستأنهاعلىوالدليلى

راثدمعنيهوولذلك.للموجودعارضفالوجودموجودهوالذيللخشبعارضة

حقيقته.علزائدمعنىوجودهفإن4سببلوجودهماوإنالمرجود.!قيقةعلى

لهاعوض،ذاتهيليستاي.وجودههيوذأته.رجقيقتهذ)ته:أدتهووجود

لا،دائماالوجودواجبكاهوإذآ.عليها!زائداهعغىوجودهافيكون،و!دت!إن

،الذاتىلع*دئازبوجودلاهوجودهوفإذآ.لهعرضعارضأولا،عليهطاوئا

بلزاثد.بعلنملاوعالم،زائدةبقدرةوتادرلا،زائدةبحياةلاهوحيوكذلك

فيه.تكفيرلا،وأحدهلمعنىراجعالكل

وصفههثلفهو.والآخربالأول:تعالىوصفهمنالأخبارفيتجدهماوبهل

لهيتجدثولاتغير،يلخقهلاأنه"تعالى:بذلكوالقجد.والاذنبالعينتعالى

غير؟وبينبينه4قامقايسهفتحصل،الزمانمختواتعتعالىأنهلا،بوجه،هعغى

.آدمبنيلسانعلىكلهاإلالفاظهذهوإنما.وآخرااولافيكودن،!مالنفيمما

علعاءفيأثرواالذين11)المعتقلةهم:آرأئهمخلاصة.قدمناالذينالكلامومجلماء

هـ:653سنةفيالمتوقى،هيمونبنموسىقال!.رفقدإسزأئيلبفيهنالكلام

اهوزأيافيهور-هذهمخقيقفيملتنافيكانتالتيالكميرةالعلومأن:))!أعلم

تلكوبكوبئ،عليغاالجاهلةالمللىوباستيلأء،الأزمانبطولتلفت-و!مفاتهالته

للغاسالمباحءالشتيكاذبرلا-بيناكصابمم!لكللناس!مباحةتكنلمالأمو!

فيمدوناكالنماالمروىالفقهأن:علمتوقدفقط!.الكمبطنعوصإلآ،كلهم

عتيبينإلحرباعتزلواإنهم:تسميتهمسببفيوقيل،المسلمينعلماءمنجماعةهمالمعتزلة(1)

المسلعينبيندأرتالتيالحروبعنوأعتزلوأ،الخصوصجهةعلوأتباعهمعاويةوبين،وأتباعه

فيرئيسهمعطاءبنواصلوكان.الخصومعلىوالردالدينتفسيرعلىومجكفوا،العهومجهةعلى

ؤمجترهونهم.يعظمؤدهمالعباسيونوكانءالأمويينزمان
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لا،شفاهابهاأخبرتكالقي)؟الأهودوهو:.الملةفيالمسمفاضللأهر،القديم

!ومماضوبلأثه؟الشريعةفيالحكهةهوغايةذلكوكان1(تكتبهاأنكل.!ىبجم

المدوذ،عبا!ةفيتقعوإثمكالاتالمذا!بوتشعبالآراءكثرةوهو.أخيرافيه

فيديتحيروذيؤقا،ويصيروذ،الناسبينالانقساموحطىوث،يصحبهوسهوا

..أ"الأعمال

بهذايتعلقوما،التوحيدمعغىفيالكلاممنتحدهالذياليسيرالنزرهذاأما

هنالمتكنمينعنأخذوهاأهووفهيالقوائين!،وعغد،الجاؤنيينلبعضالمعنى

ذلك.فيمال!سإلافوقألفمهماإلىبالإضافةجداتررةوهي،الإسلامل!أ

،واحدةفوقةكانتالطريقةبهذه،الإسلأمابتدأ!ثامنأولأن!)،:أيضأواتفق

ذلكو"بعد.طريقهمفيوسلكواأ!ذوا،هاأصحابغاعنهمفأخذ.وهي.!المعتزلة

.أخرىآراءلهموجدثت.الأشعرية.وهبم.أ!وىفوقةالإسلامفيحدنتبمدة

ا.هـ.(\شيئاإ()الآراءتلكفيأصحابفاعغدتجدولا

وأصواتبحووفيتكلمافهأن:عندهمهعغاه!ليمستعالىدثهالكلاموصفة

طىوفإنه،يتكطمأنأوادأأذأ!ألدهأن:معناهابل.صاحبهأحدنايكل!مكما

هوعلى!!ادتهحالفييقدرفإفه،ميتايحيىأنأرادإذأكما.كلاهايخلقأن

بقوله:يوجدهفإنه،قبلمنهو!وداليعس،شيئايوجدأدنأرادإذاوكعا.إحيائه

،!كن))

أددهكلامصفة!المعتؤلةمذهبعنالرأؤيالدينفخوالإماميقول

أدنإلاشالى..الثهعلىالمتكلملفظإطلاقعلىمتفقةالأمةأناعلم1)تعالكا:

عليه.متفقفغيرالمعنىوأما؟.اللفظفيإلآليسالاتفاقهذا

يشتغللمهابل،وحدهيعيشأنيمكنهلاالإنسانإن:فقالواالمعتزلةأما

لموماح،بالتماممقصودههغهمواحدلكلىمجصللمالآخسبإعانةواحدكل

الحائرين.دلالة1!ن180-179ص11)
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الاشتغاليمكنهلا،الحاجاتجهاتهنالآخرقلبفيماأحدكليعرف

فنوذمنقلبهفيماغيرهبهيمرلهتطويقوضعإلىالإنسانفاحتاج+بإعانظ

التقطيعاتبهذهالمقطعةالأصوات.هذهجعلعلىفاصطلحوا.الحاجالمحت

آخوطريقوضحيمكنهمكانوتد.الأحوالهنقلوبهمفيلمامعوفة،المخصوصة

هذأانإلآ،والكتابةأليدوتصفيقوالإيماء،الإشارةمنالطريقهذاسوى

وأيسر.أسهلكانالطويق

خلقفميفا،كر؟اوفميفااوأدأذأشالمطإنه:فنقولهذا،عوفتإذأ

الأصواتهذهلتدل،الأجساممنجسمفيالمخصوصةالأصواتهذه

حاكماممؤبهأو،ألهكاوهااو،المعين"الثيءلذلكمويداتعالمطكؤلهعل

*هـ..أ((متكلماتعالىكؤلهمنأنرافىهووهذأ.أوبالإثباتبالففتي،به

القدوةلهيثبتودطوإنما،!وتأوبحرفيكلاماددهيفبتونلافالمعتزلة

عنهويمنعون.وقتأيفيالإرأدةلهيثبتونكما.وقتأيفيأونمعلى

نفواقدوهمما.مكاذمناعلكتم+."،امسجلثهلجبشوالئلا،والصوتالحدفي

تعالى:قولههنالمكاذ،ونفوأ(\!ثيىء*!كعهث!هليصر!+:تغالىقولهمنالجسمية

(2)!ك!كنقمأينما؟معكموهو!م

حينهفيينشفهوهو،الكلأمعلىالقدرةدأئمالتهإذ:يقولونهذأوعلى

في(3)أوكرها*!طوعا.!أئتقا:والأرضللسمواتقولهعلىقدرفقد.إنشاء

وجاء.عليهأترلهابصحفالسلام!؟.عليهإبراهيميكلمأنقىوقدر..الخليقةبدء

:فنعشرةوخممسبمائضينالتقويبجهةعلىإبراهيمبعدال!سلا!معليهمولى

وكلصه.إبراهيمبناسحقبنيعقوببنلاوينب!+"عمرأنابنهوإذأ.السنين

!1!

(2!

(13

11الآية،اف!مورىسورة

.4الآية،الحديدسورة

11الآية،فصلتسورة
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مولىبعدالسلامعليهداودوجاء(\ثيء()لكلىو!صيلا!موبمظةلمجالتوراة

بألفداودبعدالسلامعليهعيسىوجاءبالزبور.وكلمهتقريباعامبنحمسمائة

بخمسمائةعيسىبعدالسلامعليهمحمدوجاء.بالانجيلوكلمهتقريباعابم

نزلتوقدفصحفهمحدثمخلوقوإبراهيم.بالقرآنوكلمهسنةوسبعينوإحدى

مخلوقوداود،صحفهمثلوصحفهمثلهوموسى.محدثةمخلوقةتكونولادتهبعدمن

ومحمد.مثلهوإنجيله،محدثمخلوقومجيسى.بعدههنهوإذ.مثلهفزابورهمحدث

غفلةفيوهمحصممابهمفالع!!الهضرب:تعالىلقولهوذلك.مثلهوقرآنهمحدث

وهمالمحمتمعوهإلا،محدثوبهممنذكرمنيأتيهمما*معرضوفي

لجعبون()2(

افهأنإليهفنسب.آدمبنتيبلسانالتهعنتكلمالقرآنإن:يقولونوالمعتزلة

حتى،خلقهوبينالثهبينحاصلةمشابهةهنوليس.آدمبغويتكلمكمايتكلم

البشر.ككلاموصوتبحرفكلامالتهنثبت

قدرقد،شيءكلعلىالقادرالثهلأن،ومحدثمخلوقالمعتزلةعندوالقرآن

آياتالقرآنفيولأن،عليهالقرآنينزلأنقبلمنالسلامعليهمحمدخلقعلى

قبلمنحدثتبدرفتروة.قبلههنحصلتحوادثوجودبعدؤجدأنهعلىتدل

فيالرسولجادلتالتيوالمرأة،الزهالنطولعلىيتلىقبرآنشأنهافيينزلأن

الحرادثقبلالقرآدققدمعلىالعقليدلولا.قرآنمجادلتهابعدهننزل،زوجها

فيه.هذكورةهيالتي

حيثهنالقرآنفيالمعتزلةيقول،+كماالتوراةفييقولونإسرائيلبنيوعلماء

ؤصولكبعدأراكها))ةنصهماالحائريندلالةففي.بسواءسواءوالحدؤثالقدم

نأمختاج،بوحدةلاوواحدبوجود،لأموجودتعالىأنه:وتحقيقكالدرجةلهذه

(1)

(2)

145ا!ةية،الأعرافسورة

2واالآيتان،الأنبياءسورة
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.محلوقاقووأةانأمتنا:بجماعسيعاول!.عفهالكلام!عفةنفيلكيمبين

ذلك!ون،إليهنسبوإن.مخلوقإليهالمغسوهمبكاكلامهأن:بذلكوالقصد

وابتدعهخدقههاكلخدقكما،واتجدعهخلقهالثه:مولمح!سمعهاكيالقول

وصفهمثلبالكلاموصفهأدنما:هناالقصدوإنماكثير-كلامالنبوةفيوسيأتي-

إلاهيآ،علمأثتمأنإلى:الأذهانفأرشدتبأفعالخا.الشبيهةكلهابالافعال

يوصلونالقيالمعانيهذهأننيعلم9حتى،لهموقالي-كلمهمالثهبأذالنبيونهك!!دي

!1)((ورويقهممجرد+فكوتهمهنلا.التهقبلمنهيإلينا

علىجاءقدالكلاملفظفيها.التو!اةمنآياتميموفيبنموسىويذكو

بالحقيقةيدلانبفظانالقولأوالكلامإن:فيقولالمجاز.+وعلىالحقيقة

ويدلالننرعودنما(()!وتول-((يتكلمهوسى:قولهمعل.باللسالنالنطق-عل

ءفي،!فقلت:مثل.بهينطقأنغيرمنالعقلفيالمتصورالمعنىعلىبالمجا!

-!(قلبينطق)الك-(أقلبكوينطق1)-((قلبيفيفتكلمت11-((قلبي

كثير.وهذا11قلبهفيعيسو)!وقال

قملهدا!أو:قالطفكأنهداود((يقتلىأن؟!وهتم:مثل.الإوادةعلىويقعاق

في"داوديقتما!أدطوهتمد"مثل*وهو!(؟تقتلنيأدنماأتريد)):ومثل.بههخأي

كثير.أيضاوهذا.ومعناهيشرحه

المعنيينمنفهي،دثهءبحنسويةجاءتكلامأوقولة)!فكلىنصهماوقال

المعنىعنكنايةرإما،والإرادةالمشيةإعنكنايةإهاأنها:أعني.الأخيرين

النبوةطوقيمنيطويقعلمأومخلوقبصوفغلمسواء،التهيتلىمنالمفهوم

نفس،ذوتعالىأنهولا،وصوتبحوفيتكلمتعالىأنهلاسخبينها-التي-

الحائرين.دلالة1نخكا162!ى11لر
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تلكق!عتبلى،ذأتهعلىزائدامعنىذاتهفيوتكون،نفسهفيالمعانيفترتسنم

(1)1،اهلكالأفعالنسبة،إليهونسبتهابهالمعاني

سيناءطورفيالسلأمعايهلموسىتعالىالتهص-كلأمإسرائيلوئفسرعلعاء!أبني

هكذا:

ويخبرالجبلأسفلإلىينؤلوهو.وورهلمولىكان،+لموسىاظهمنالخطاب)أ!

فيولببممالوبمنقائموأنا)أ:لةوله.القوراة!نجعىهنسمعربماالناس

.5:15اتفنية4،الىكلامأبلغكملكيبةالوقتذلك

الربأنا1،:تعالىالتهقولمعأسمعواإبحعوائيلوبغيموسىإن.:ؤيقال)نجكاأ

لكيكنلا،الغبوديةبيتمنمعر*أدرضمنأخرجكالذيأالك

مثللهموصلتأنها:بعغواناآ-20:1اخووج((أ.ماصيأخوى!آ

لهم.؟موضلهامودىيكنولم،لموسىوصلتها

فلم،الكلانمففممفهالذيالمخلوقالصولت،؟أعنيالربصوتأما)ف!

فقط.واحدةمرةغيريسصوه

يترجمههوسىإ!إلىالوبأ،ويتكلمنعه:التواةفيهوضع)قنماإكل

."افه؟)قالىبأ!انقليوس(،

لملأق،ا!جعنا!في:فيهالحالىكالنوكجف.الإدراكذلكوحقيقة)بأ

يتأضر.ول!،مثلهيتقدم

السلأمعليهموسىمعتعالىالذكلامفيميمونبنموسئقالهماملخعىهذأ

الدهخلقهقدصوت!والىصوتأنعلفصروهوسيناء.طورفي

!قي))أمما:هيعبارتهونص.الثهكلاممنهفهموا!موتوهو.بقدوته

هو.المخلوقالصوتوهذأ((الكلامفهممنهالذيالمخلوقالصوتأعني.الرب

هووموسبى.هناككافتشجوةقيكلاماخلقتعالىبأن!الثهالمعتزلةعنهيمعبوما

هنها.الةكلامسمعواعقد2إسرائيلوبخو

الحائوبنةدلالة1!ت163!ع(1)

؟3
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خافيةالموقفهذاحقيقةإن1:بقولةج!صالتأويلهذابيعدميمودنابنإنثم

تعالىاقهكلامإن:التاليافجرعلىفسرفا-الموقفإذاخافيةتكوذلا+!لاوهي

استيقنبهماهوسىنفصفيألقىاقهأنهوسيغاء:طورفيالسلامعليهلموسى

وسوشة؟وطرد"عظعنده!6بالإلهاموقوي،يريدهماألهمهأي.الثهكلامهذاأذ

الثه.هوكلامفيد.روعهالقيماأنفيشك!أدنىددليهيعددمحتى،الشياطين

الثه،عننيابةكبيرملاكهوسيناءطو!فيهوسى*كقمالذييكونقدأو

بهويحارال!منائواماكلإلهكم30الوب11:قولهقيكما.مجا!ابالإ-لهعنهويمعبو

حايثالبريةقي،اعينكمأماممصر،فيمعكمفعلماكلحسب،عنكم

الطويق،كل!!ابنه.الإنععالطيحملىكعاألهكالوب!للظكيفوأيت

ولكنلسقمالأمرهذأفيولكن.،المكانهذأألمطجئتبمحتىدمعلكتعوهاالقي

ناوفيلنرولكممكانالكم-طليلتعمسالطويقفيأمامكمالسائو،ألهكمبالولمحبكا

-3.+:1اتثنيةنهاوا،((سحابوفيفيهاتصعيوونالتيالظويقليريكمليلا،

331.

هثلبالكلاموصفهنإ)،ص-:اهيف"طلوقيالتيهتا!ابعهنهقتبسالتفسيروهدا

إلهيا،علماثتمأذإلناهذألا-تد!ثرأفبأفعالغا-.لشبيهة!دإعكلها"بالأفعالو!عفه

يوصلونالتيئ7لالمعانيهذهأننعلمحقى،لهموقالكلههماللهبأنالنبيونهك!دي

.((ورويتهمفكرتهممجودمنلا.التهقبلمنهي،إلينا

!***

الشاهد.علىالغائبسنقيسإنغا:قالواوالأشاعوة

البشربهإنسان0كلملماتعالىافهان:+هيهذا"القياسفينظوهمووجهة

ناسن.إل!ابصورة،الناسعنالغائبةذاتهيصورأذأراد-بإنسانهووما-

!(أدي!!).+ذأ":بالمسشاهدةلنوىوإننا.ذاتهتصووعلالإنسانليقد!المشاهد،

يمكلم،(زيدأ،!أنونوىالعاجؤ.الجاهل))عمووإ(عنمجقلفالقاد!،العالم
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هيرىولايسمعولايتكلملاالذي))عمرو((عنيختلفوهو،ويرىو!سع

ذواتأل!يستالمتعددةزيد((11وصفات.مختلفةليالصفات،وإحدةالذات!إذأ

علىزائدةوليستوالسامعالمتكلمنظرفياعتباويةصفاتهيبلأجعمماها،

عددنافنحن+بجانبهيجلسنصفاتهوبجوارهزيدايرىلاأحدافإن،الذات

،الذاتعلىالصفاتبزيادةنقولولاالشاهدصفاتنعددكما،اقهصفات

عنها،منفكةوغيربالذاتتائمةأعتباريةصفاتأنهاعلىبل،أجسامأنهاعلى

عغها.الذاتتنفكولا،الذاتهيليستأي

ككل.الصفاتفيكلاههمهذا

الخصوضجهةعلىالكلامصفةفيوأما

.بصوتولابخرفيتكلملاالتهإن:المعتزلة!ولكمايقولونفهم

يقولفبينما.التهإلىالكلامنسبةفيالمعتزلةعنافترتواثم-قالواماولنعم-

نإنقوللانحن:الأشاعرةيقولاغراضهايصالعلتدرتههوالتهكلام:المعقزلة

الغائب.عليهالئقاسالشاهدفيكلاههغير))ؤيد((تدرةلأنقدرتههوكلاهه

يثبتونفهم.بهيتلفظولا،خاطرهفييجولنفسياكلاهاكلامهإن:نقولوإنما

نأأرادإذا))زيدا((بأن:تولهمعلىويستدلون.نطقايثبغونولاكلاماس)،

النفس،هوكلاموالفكربهيتكلمأنقبلمننفسهفيالفكريرتبفإنه،يتكلم

بعد.بهينطقوامل"،اركفيهيئونأي(1)(أ!م!فينو!و!:تعالىلقوله

.كلاموالقول،قولاوسماه

بهانزلالتيالعربلغةفيالكلامحذإن:بقولهمعل!يهمالمعتزلةوذوقد

مقصودكم.علىيدللاالقرآن

.8الآية،المجادلةسورة(1)
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تعالطأدثهكلاموهومن،الكريمالقوآنوأما

وبعدالتوراةبعدنؤللأنهوفيلكومحدثمخلو!اهو:يقولونالمعتزلةفإن

!لألده*آل:عمرانآلطة!وسصدرففيومجدثمخبوقوالمنزل.ليج!فإلا

يذيهبينلمامصدقاباقىالكتابعليكنولكا*القيومالحيهوالآإله

(1!!الفرقانوأنزلللناسهدىقبلمن-*والإنجيلىالتوواةوأنؤل

وأبو،قديمةفيههيالتيوالنواهيوالاواهر.الثهقدمقديمهو:يقولونةرعا!ألاو

ماالقرآنفيعنهه!افكتب،يؤهن!لأنهاقهعلمفيكاذ،فيهالمذكورلهب

يخلقه.أنقبلهنكتب

!ول.زهريةالأبالمعاهدالإعداديولالأللصفالتوحيد((مذكرات)،ففي

وغلىبالطاعاتالأهرعلىتدلالكلامفصفة1):هكيالرجيمعبدحسينالمر!وم

بالعقابالوعيدوعلى،للمطيعبالفوابالومجدومجل،المحرماتعنالغهي

الواحدالإلههوالدهأد!وعل،يكرنوفا!كالنبحابجمجالإخبإروعل،للعاصي

جمجعفيوالمختالأر،نقص.كلعنوالمغزه،كمالبكلالمتصف،حد!العالمالقادر

وأن،وكتباوهلائكةوأنبياءرشلاأللهوأن،الكائناتلجميعالخالقوأنه،شئونه

وثراباونارارجنةوحساباوحعخرابعثاهناكوأدنفيها؟ريمبلاآتيةالساعة

منهالفهمغا،الكلامصفةعلىافهوأطلعنا،الحجابعناىليزأ؟ول!ىتح.روعقابا

،.ـه.االأشياء1()2(!هذه

ولا،"ؤمتشابههالقرآنمحكمعلالتوحيدعلممساثليقررونالمعتزلةوكان

الدين.أصولفيالآجادبأحاديثيسقدلون

(1)

(2)

*!*

.(-1الآيات،عمراذآلسورة

.م1989رهرسنةبالأالإعداديةولىالأالسنة-التوحيدمذكرات14ص
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ما((+!!لنبويةالمجازات))كتابهفي-هنع-هدلا-!.رضي!الرضىالشريفيقول

منواووكللألط2ق!لىجمائزعردإلآحافىنجو؟أحاديثإلآ!ا،د*أ)عننعبه

أنيجوزولا.نقلهفيكاذباكؤلهويصح،بهيخبر7فيماصابخطعليهيجوزالمخبرين

علبالإقدأمنأمنلالأنا،فيهالغلط،+مجبر!وجهمنالشيءعلىديننافينقطع
وإنمما،كذباع!نهإخبارنايكوبئأنمننأمنولاجفلا،يكونأنمن:إعققاده

،13إ؟!الدين؟فرأغا!ةحاد-فيبأخباونععل

!+أة*

ئكتبولموسلمعليهالته!لىالنبيعهدفيفكتبوللمالنبويةوالأجاديث

+إلخدريأبي!شبيد-عن.!محيحهفيمسلمروىفقد.الراشدينالخلفاء!عهدقي

ومن،شيئآ"غير!القرآنتكتبوا"عنيلا1،!:قالىأنه!وسلمعليهالتهالتبئيبر!علىعن

علىدخلثابتابنؤيدأنوما"روي."فلجحه،القوآنغيرشيئاعغيكتب

أموهعاوية؟إنسانا،بةحدثهوما.ط!ووعنفسأله-عنهاقهرضي-معاوية

أمرناوسلمعليهأقه!لأدثهرسولإن:عغهافهرضيزيدلهفقال.يكتبهأن

فعحاه..حديثههنشيئانكتبلأأن

أ!اد.عنه"التهرضيالخطاببنعموأن4:الزبيربن.عروةعنالبيهقي0"و!وى

وسلمعليهأللهصلىلا*الثهرسوليأ!مخا!بذلكفيفاسنقحثمار،نن!لأ4.يكفصتأق

لهرقديوماأ!مبحثبمشهرأ.فيفاأقه:يستخيرغمرفطفقيكتبفا.أذعليهفأشا!وأ

قوماذكرتوإني،.السننأكتب!-أنأرذتكنتد""إفي:فقال.لهاأقه!"!مزع

ألبسلاوافهوإني.أقهكتابوتركواعليهافانكبوا،كتباكتبوا،قبلكمكانوا

!.((أبدا)21!بشيءالتهكقاب

(1)

مم!2)

طبعة-106""سنةالمتوفىني!حلا6!أحمدأبيبنمحهدالرضيفير!ثللالنبويةالمجارات-46ص

.م1971سنةبالقاهرةالحلبي

لإ7مى1/جوفضلهالعلمبياذونجامع11-صللسيوطيالراويتدريب

2-مالقرآلطخلق17
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يلي:مافي."كتبهمسالمحدثونإكتب.النبوةهن!عصرتقريباعام!ةوبعد

بكرأبي)أىلإ"بتكعنههتلا"،.يضرالعزيزعبدبن!عمرأدقالبخاريروى)أ(

وسح.عليهالتهصلىالتهأحاديثما-رسوللهيكتبأن((حزمابن

إليهقد!بعثكانما((حزمبنبكروبأ*)أوالعزيزعبىبنعمروهات")ب(

شيئا.

ابنالإهام.غنئقلاالحوالك.((ت!نوير11كتابفيالسيوطيالإمامنقل)ت(

ابن))هو،العزيزعبدبنعمرمنبأمرالحديثمادونمنأولإن:حجر

.((الزهريشهاب

النبوي))الحديثماكتآبهفيبدزانالعينينأبوبدرانالككتور.الأستاذيقؤل)ث(

ابن1)جمعأوب((خزمبنبكر))أبيجمععن((وهصطلحاتهتاريخهالتنريف

(إ).*((الحديثية-الكعبهذهمنلهثيءيبلغ!االنم؟1:يقول((الزهريشهاب

-"معدانبنخاالد1)هوالىيثافيصنفمنأولإن(2)ويقال)س(

هـ.154هـءأو103سنةالمتوفى((الحمصي

((*جريجبنالعزيزعبدبنالملك))عبدهوالحديثجمعهنأولإن:وقيل)س(

هـ.155سنةالمتوفى

للحديثماالمدؤنينأولعنأكتبهمفيالمحدثونكتبهالذيهذاإلىفانظر

صحابةأبناءأبنايأبناءأفواههنسمعهاالتيالأحاديثماهيوأينهو؟من

الزهافا؟بالناسطالوقدوسلمعليهالتهصلىالتهرسول

المغصورجعفرأبوالمؤمغينأمير"أيامفيصغفهاءلذيأنعسبنهالكهوطأأما)كأ(+

فقدءذكربسنيناليزيزعبدينرمع،دحبكانوقد-عنهاقه+"رضيب

(3).نسخةعشرة*أرجلهالموطأأن:الرواةعنالمشتهرأنالسيوطيالإهام

(1)

(2)

(3)

العينين.أبوبدرانللدكضور-الغبويالحديث27حما

العالشر.المجدالعاشرمنالجزءابنار-مجلة

!ا..صبمالحالكإضاءة
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إعشر.أحد:مالكعنالمعروفالموطأ!أ0(1)الظغودكشف*ء!صاحبوقال

ابنوموطأ6مجييبنيحييهوطأ:أربعةهنهاوالمستعملمتقاربمعناها

فيإلآالاستعمالضعفثم.وهبوابن،الزهريهصعب3وأبيبكير،

.(1بكيرأبنموطأثم،مجيي1!-لأموطأ

لاواورفو!هوإم!اماكاذوإذنفسهوملكآحاد:رواياتوكله

تعالى:لقرله.آخرشاهدهمعهكالطإذاإلاقاضةأيأفاماشهادتهتقبلى

(2)(وجالكممن!"واستثئهدوا(دشهيدين

ووكيعسفيانكاذ11:ملةأهلربحمالة*+إلىفيالسجستانيدأودأبوقال)دأ

المتصلالمدفوعالحديثمنيتعكنونفلا،الاجتهادغايةمجتهدوذوأمفالهما

(3)((حديثألفدونمنإلآ

وأثخانوستمائةألفان:الموصولةالمقونهنالمكوربغيرإلبخاوي.أحادشطكل)ذ(

والبخاريمسلمواتفق.أحاديثوعشرةمائة9في.الحقاظانتقدهوقد.فقط

وانفرثب،البخا!ي!محيحفيالمنبقدةالأحاديثمنومجصبعينثمانيةعلي

الحقاظضغفوقدالمغتقدة،.الأحاديثهنحديثاوثلاثينباثنينالبخاري

البخاريشيوخمن.وأكثوهمرجلإ.ثصانينالبخأريصحيحرجالهن

أحاديثهم.علىواطلعأحوألهموعرفوجالسهملقيهمالذينن

حديثا.وثلآثونمائةعند-همسلمالضعيفةالأ!اديث4)

***

عل،إوالحائبزالكبيرالإمملاصيالداعية-الغواليمحهدالشيخالأستاذويقبرل

الطرين11كعابهـفي9،14لعادمالسعوديةالربيةالمملكةقيفيصلالملكجائرة

قدالسننجاهيمنكثيوأان:آسفيننلحظه))والذي:نصهها.هنا(،هن

)آأ

!3)

.370عى2جالظنونكشف

.282الآية،البقرةسورة

بدراذ+للدكتو!النبويالحديث31ص
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مابآثارالسنةميأدط!جمالتساهلهذادأن،ضعيفةأسانيدقبولطتساهلوا!ه؟في

الشذوذمنيخلوأنالصحيحالحدشكا!.شوطفنكانوإذاتذبهر.أن؟يغبغيبهان

عللبهها.ونقلوا،الثقاتبهخالفوامانقلواكثيرينرواةفإدق،القادحةوالعلة

!*الفكو.وبلبل،المجرىعكوماللأخلأفوتوكواوحبرواس!طرواذلكوهع.ترده

أهلايوهافلم،بههرت،!كنيرة%جاديثبزكأليخاريكأجل!يلأرجل!إن

على.هن*السننهئاتويضعألفينإلاصحيحهفييجمعلمهغاوهن.للتدوين

فقاييس-حسبفي.غوبلتهاتحعاجالآثار.منوآلإفاآلافاغيوهجمع!ين

!(1)إ،ديفججهدإلمأعلمائنإ-

أ!**

أهلهنكاذ-وأرضماهعنهالله!ضيتالمؤمغينأمير((المأمون1)أيام3-وفي

!الكعابأهلمنفيهموكان)آأللمغغىريبدت"لكريغببالزوايةمهتموذالحديث

وسلمعليهالثهصعلىالوشولعن،!"ورلهبواالكفروأبطغواالإسلأمأظهووأجماغأت

وبأذ"!)ا!لدينةيهووهنيهوديسحوهقدالنبيبأنكالقول،طروايتهتععحلاها

!جلصورةفيللمحدثينيظقر*الشيطان+أكاقوبأن،هنسونجةآيالمحت!القرآنفي

-وهذابعدفيعايربرنهلاثم،وسلم!عليههفا!*،ىلصط*الدهرسوليعنومجدثهم

تللثهوقرآناالغبيأنطقالشجطاندكاوبأن-بن""الحجاجمسلمصحيحفيمذكور

لمدحالغجمسورةفيكافتأي.عباراتحطلترقيشفاعتهنوإذالعلالغرانيق

ة!سفيالمعوفي-وجههألثهنضر-11المأمرفي1)المؤمنينأهيريىأىولهذا1(3)الأصنام

الديبن."أصولطفيبهلأ**يستدلواوأدن،بالحديعثالمحدثونيشتغلى*ل!هـأن218

(1)

)آ(

(3)

.م1987بمصزالشروقدارطبعة-هناهنالطريق61-60ص

تتيبة.لابن-الحدي!مخظفتأويل

هخا.هنالطريقكتابقيالغرانيقلقصةالتراليمحمدالشيخالأستاذانظرنقد

20
http://www.al-maktabeh.com



فهو-عنهاذ!ضيتالعويوإ،عبدبنأ،عمرذهانهنبهاشتغلواوكاتوادقد

الثانيالقرفيبدءفيذلكوكالق-.!وتدوينهالحديثبجصعسمحللمؤهنينأميرأول

القرآنإن:وتالوأ.العقائدفيبهاستدلوا؟تد،(المأمولط)،زهانفيوكانوا.!جسة

فقدمخلوقالقرآدقإلنتال،)هن:!ولوسلمعليهالذصلىالنبيلأنقديم

."((رفك

عليهالثهصلىالغبي!أنيحرفي-عنهالثه-.-رضي!(نوفأملا)؟*نينهؤملاواه!ر

بهيخاف!تولايقوللاوشلبمعليهالثهالن!بي،صلى؟*لأنالقولاذه+لقي:لموشلبم

أترفاه!إتا)1إأ-أ!ىؤ(ليلةفيأنزفإه!أنا:يقولرأدثه.تعالمطأدثهكلام

الخقبمضىتستعمل(())اترلأنعلىتدلثما-العربولغةعربيالأ"أ)2(لهوآ،

تعائ:تردهفي.والإيجادا!لقبمعنىاسقعملهاقدنفعمهوالقرآن.والإيجاد

وفي.افهتدمقديماوليص14"رض!الأ!هنمجرجوالحديد!3)ا(ألىلجىوأنرلنا!،

قيتترالدوالأنعام(؟1،(أؤواجثحايخةالأفعاممنبحم!وأترل:تعالىتونه

.الأرض

هنومغعهمالعحدشكا،عنالمحدثينأوجههالفهنضرابلامويننهىولماء

علعهممع؟ومنعهنهيهبعضهمرنجضى؟الدينأح!مولفيبالأحاديثالإسمدلال

!.أطيعواوهو:القوآق!بنصطاعتهعليهمالوا!بأموهمولي.أموهموليبأنه

عربيوهوالأمو،1،)وليوهو(ه!1(؟منكمالأمووأولي"البرسول!وأطيعواألله

حتىبمعصيةيامرلموهو1،الكريمالقوآننؤلبهاألتيقوههلغةيفهمأ!عيل

سو"؟+(؟)

21)1

(3)

(114

أ!5)

الارلى.الآية،القدرسورة

الآية2،يوسفسول!ة

2"الآية،الحديدسورة

الآية6،الزمرسورة

.59الآية،الخساءة!وس
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بعضهم.وسبنبعضهمدضرببعضهمقعلولذلك.مخالفتهفيشبهةلهمتكون

التواريخكتبفيمدونهوكما

6وساقتدمعلبالتحديثالمحدثبرذقامالذ،(علي))المتوكلزمادوفب

علماءمنهووكان((أ)الأشعريظهرثم.الرؤيةوفيالصفاتفيوتكلموا

أصولطافيمذهبهووضع،عنهالثهرضي(())البتائيعلىتهلمذواالذينالمعتؤلة

الآحاد.رواياتمنبووايات،ثيدا!ألاوالقوآدنعلالدين

وذكرهاهذهالمحدثين-مشكلةالخلفاءتإريخفيالسيوطي((9؟)ذكووقد

فهناينبغيوإنما.بالتفصيلذاكرهامجالهفاوليسن.تاريخهفي((إلطبوي1)

"؟ؤهو.القرآنبخلقالقوللظهورالمبالشرالسبب"علىالتنبيه

الأرثوذكهـس.وهم،الجسدفيظهرافهإدن:هنهمنريقيقرلالغصارىأن

؟الكاثوليكدهم.القدسقألووح."وهما!غ!يرالمس!يحغيوأدثهإدط:7منهمفويقويقؤل

القديم!الثهمجلمصفةأوالقديمة11الثه))كلمةبلقبالمسيحويلقبوق.والبروستانس!كا

عيممىا!لسيح!،إنما:أيضاوسععوأ،جميعايكفوهمالقوآذصأنسععوألماإنهمثم

للمسلمينقالوا(1).!منهوووحمريمإلمطألقاهاوكلمتهألدهوسولمريمابن

بالكلمةعبوفإنه،القوآنفيالتناقضىيلؤمكيم،"للكنمةبتفسيوفاتسقهوالأإن

مشكلةلظهووالسببهي((منهوروحهريمإلمطألقاها))كلمتهف.نعتقدكما

!(أ،فىو،!))كنقولههيالملقاةكلفتهإن:فقالوأ،المعتولةأها.القوآن-خلق

الخلق.علىتدل(إنك))و،هت!دقهي

في11أ)كلمتهمثل،القرآنفي))كلمته(!بأنالنصارىعلىواحتجوا

الآلهة)!إله.الخعسينالؤبورأولففي.الثهقدرةعليدلاذكلاهما،القو!اة

والستين:الماهنوفي((مغربهاإلىالشمس!شرقيهنالأرضودعا،تكلمالرب

.((كثيرجغدبهاالمبشعوات.ة!كيمعطيالوب))

171الآية،النساءسورة(1)
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الهواءهو:الحقيقةعلىوأصل!الووح+إلتهمنخياةسببوأي((مغهروح))و

ألغوضبمعنىتأتيالمجادوعل(201اتكوين،!فويد"هفا"حي!و؟!:مثل

يأا!29:11،أما!إ!عدرهفيرماكليفتنيهل)!/الجاهل:مثلى.والإرادة

إلخ....وإرادتههضرغ*الصر

قديمة.الصفاتوجميع،قذيموالقوآن،قديمةالكلمة:فقالوا،الأشاعرةوأها

فإننا.التهمعإلهافيكوذ،قديم!(المسيح))أن:مذهبغاعلىالكلامقدميدلطولا

لؤمكعاالتعدبسفيلومنا،ذأتهقدموقديمةأجسامافهصفالمحتكابأذ:نقوللا

فيءكمفلهس!يل!وهوواحد:نقوليوإنما.جصممالثهبأننقولولا،النصا!ى

البصير!ا)؟أالسميعوهو

عنهآلتهرضي((المأمون1)أنكليدلكثيز-كلامالحديثأهلكتبوفي

الأمثلة:هذههنم+وكذن.التحديث.منالمحدنينمغغفي!قفىكان

ولة!أالمثال

هسجرخأ؟اكخيد!.!((قياهافعملوا،قائعاصلىفإذا.بهليؤتمالإمامخعلىإنما!أ

!2)ا!قاقينللهوقو!أ!:تعالىلقولهوهوبيان.الأئمة

المريض.بافيمامقاعدوهوالصحيحالمأموميأتمأنأ!ازواءاهقفلا/،رويمجو

!السا،!ملى،)وإذا:الإهام!فيوسلمعليهالتهصعلىلقوله.قاعدايعليوهو

.،!اجمعوفيجلوسافصلوأ

كلالأن.المريضىالإمامخلفنما+؟القأئتمصلاةالعلضاءهنطا؟ئفةأجادوقد)أ(

صلىإذوسلنمعليهالنهصلىتأسيشا:برسولط*الته،قدزطاققهعلىفرضةيؤديب!إ

-بصلاته،ءيعليقائما!انبهإلمما،أؤأبونجكوقاعدأ1!فيه/توفيالذيهرضة"في

!؟أ

!آ!

الآية،الثو!ىة!وس

238ا!لآية،البقوةسورة

؟1
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صلاتهوأكمل،+بالجلوسإليهمولابكوأبيإلمطيخسرولم،!لفهوالناس

فرسه.نىسقوطهبعدمنكان.ذلكأنومعلوم.قيامجالسأصوهمبهم

بطلتقإعدأأقفمفإدن،جالمساد!أدالفياميؤتملااأنهمالكعنوالمعثعهور)ب(

يؤمن)الاقال!:سوسلمعليهالتهصلاقهرسوللأن،وصلاتهمصلاته

.(1قاعدابعديأحد

فيلفا+اللمثاا

فخيرم..وهوميمونةفكحوسلمعليهالتهصلىالنبيأنعباسابنروى

جماعةوترك.حلالانوهمانكحهاوسلمعليهاقه!لالغبي!أقران!أبووروى

روىإذ.رافعأبيبروايةوأخذوا،العباسابنبىوايةالحديثأصحابمن

.(،ينكحولا-الخخرمينكحلا)ا:وسلمعليهاقهصعلالغبيعنعفانبنعثحان

أثالفاالمثال

إلارضاع)!لا:وسلمعليهاقهصملىالتهرشولقال:قالطالعباسابنروى

إلارضاعال"!):سالسلامعليهعنههاجةابنزواه-هاويؤيده((الحولينفيبهانما

له.حرهةلاؤأنهالكبيررضاعةينفيالآيةوهذا+!الخبرهع.((الأمعاءفتقما

التحريميوجب"الكبيررضاع/أنإلمطالعلماءبينمنسعدبنالليثواءنفود

هاعنهوروي،الأشعوي..مولىأبيحعنوروي.عنهاالتهرضيعائشةقولوهو

قدم:قال،عطيةأبيعنخصينأبورواههاوهو.ذفيعنرجوعهعلىيدل

فيفدخل،ويمجهيمصهفجعل،ثديهاوتورمفوضس!،الملينةإلىبامرأتهرجلى

ابنوائحتكا،،منكبافت:فقال.الأشعريموسىأبافسأل،هغه!وعةبطغه

فأخيوة.مسعود
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هذاتزىأرضيعا:وقال.الأشعريموسىأبيإلىبالأعرابيفأقبل.ففعل

لا:الأشعويفقال.والعظماللحمينبتماالوضاعمنيحومإنما؟الأشممط

أنهعليدللم(تسألونيلا،):فقوله.أظهوكمبينالحبروهذا،شيءعنتسألوفي

ذلك.عنح!بز

النبيفقال.رجلاكاذبرأنه،حذيفةأبيهولىسالم"بقععةعائشعةواحتجت

(1)إإأرضعيه1):سهيلبنتكابسهلةوسلمعليهالتهأ!على

.ل!اجا:لالمثا

عدد+مجلىيدللا!2)(م!وأاللاتي!وأم!كاغمءتعالى*.قوله

رسولبقولواحتج.دضعاتبثلأثإلايحوملا:داودوقال.المحومةوا،لرضعات

مسلم.هجر!أ،!والإهلاجقاد((الإملا!ةتحرم،،لا:وسلمعليهإلأالته!علالته

أناإلىالبعضوذهب.تحققتإذامخرمالواحدةالرضعةأدنإلىغيرهوذهب

وروي((والإملاجتانالإملاجةمخوملا،ا:لقولهفأكثو،رض!عاتفلاثالمحرم

كلثومأمأ!تهاأموتأنهاعنهاوزويما!ضعات".سبعمجونم!إلالاأنهعائشةمجن

عغهاودبوي،مثله*حفصةعنوروي،!ضعاتعشرعبدالتهدبنسالمتوضعأن

لاوالإهلاجتينالإملا!ةحدلمجررأذالطحاويوذكر.خمسعغهاوروي،ثلاث

عبنيوويهوموة،وسلمعليهالتهصلا.لنبيعنالزبيرابنيوويةموةلأنه،يثبت

يسقطه.الاضطوابهذاومثل+أبيهعنيرويهة!مو6عائشة

(1)

(2)

مالك.دواه

.23الآية،النساءسورة
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مص:الخا+ل!المثا

ألتهصملىوقولهأيديهما*!أ)؟!فاقطعوأ!رالسادقة".!والساوق8تعاليقوله

فتقطعالحبلويسوق،يدهفتقعالبيضةيسرق.السارقالته!،لعنوسلمعليه

قيعة.لهماكلفيتقطحاليدأذوهو،المعنىفيمتوافقان(إيده

إنماأنهيبين(أفصاعداةديغار"4زجفيإلايد*السا!قياتقطعلا)ا:اك!دحو

الساوقيدتقطعفلا،بعضىدودقالسراقبعفول((ةق!ل!اسلاو)!والسا!قبقولهأراد

وغيرهالخطاببنعموقولوهذاديناررجقيعتههافيأوديغار،رجفيإلا

وهودرهمينسرقفإن.دراهمثلاثةقيأوديناررجفياليدتقطعمالكوقال

فىراهم:ثة8ص!للثلاوالحجة.فيهمايدهتقطعلمالصرفلانحطكاط،ديناررج

فأهروسلمعليهالتهصلىالنبيبهفأتى،حجفةلسقرجلأأذعصرابنحديث

!،!الوجعنهاالثهرضيعائشةحدشنماالعثمافيوجعل.دراهمبثلأثةفقومعاصبها

الذهبغلأءعلىدراهمبالثلأثة!لا،العووضتقويمإليهردأصلا،"ديخار

الذيالمحتةفيالصحابةءاختلافهنرآهلماعصر،ابن*حديثوترفي،دورخصه

وابن،دراهم"ثلأنةايقول؟عمر.+فابنوسلمعليهاقهصلىاقه"رسول.فيهقطع

الرجفيعائشةو!دلمجت1"؟.،دراهمخمسةيقولوأنس،دراهمعشوةيقولعباس

وقفه.بعضهمأذإل!،عائشةعنفيهيحتلفلمنابتحيحض.ثحيدحدينار

،(ة:خمسفيإلاالخمستقطعلا)ا:قال،الدارقطفي*عن"عمووروى

دراهممجمثرةيف+الإالسارقييدتقطعلا:والموريوصاحبا"هحنيفةأبووتال

الرجل.مالثهنعات!ملابيخرجحتىيقطعولاورنأأوعيغآ"ذهبآديغارأو،كيلأ

فمادرهمفيتقطعاليدأنوروي+فصاعدادراهمأربعةفيتقطعاليدأذو!وي

قولطوهو-الآيةظاهرعلى-قيحةلهماكلفيتقطعاليدأذوروي.فوقه

الخواربئ.

.38الآية،المائدةة!وس(1)
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:السادسالمفال

بننوحعصم!ةلابيقيلأنه.المروزيععارأبيإلى!بعشدهالحاكمدوى

وليس،سورةالقوآذ،فضائلفي.عباس!ابنعنعكومةعنلكأينمن:مويم

،القرآنعنأعوضوأقد.الناسرأيتإنجي:فقالهذأ؟عكومةأمجعحابعند-

وكاذ+جبةالحديحظهذافوضمعت.إسحقأبنوهغا!يجنيفةأبيبفقةوأستغنوا

إلالضيءكا!جمعحياذ:ابنقالط.الجامعنوحهذا:عععمةلابييقال

لميسوةقلت:قال.المهديابنعنالضعفاء((؟،فيحبانابنوروى.الصدق

:قال؟كذافله،كذاقوأمن؟الأحاديث-بهذهجفتأينمنهبر*دبعأبن

وينحويتؤهدجليلا،غلاماهذاهيسوةوكانفيها.-الناس0أ!غبوضعتها

وقيلالحد!يحثا.يضعكانذلكومع.لمؤلهبغدادأسواقوغققت،الدنياشهوات

!إ)،عليفضلفيوضمعتوقي4لاكيف:قالظنك؟حسن:موتهعندله

هنالمروزيالفقيهمحعدبنأحمدالبشرأبوكان:حتانابنلا!قو.حديثاسبعين

هذامعوكان.خالفهالمنوأقععهم،عنهاوأذتهم،السقةفيرهانهأهلىأصلب

الحديث.يضع

:الساجالمثال

ألبخاريأخو!هماهعهتعارضهومسلمصحيحفي((طيرةولاطعدوىلا)ا

.الأسد،(منيف!اوفالمجذومهن))فئحديثكا:من

الفامن:المفال

يةروا

لتميصي.ا

عصرانبنصبيحءابنعننقلأ،إلأوسطالقاريخ!يماالبخاري
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التاسع:المثال

بندعس.صدغعكنت.قال،التهيصيعهربنسيفعنالحاكمأسغد

المعقم.ضربغي:؟!"قاللكما:."فقال!يبكيالكتابمنابغهفجاءظو!رر،

عباسابنعنوهوالحديثهذاخزيهمفيألفكاثم.اليوملأ!زيغهم:قالط

علىوأغلظهم،لليتيمرحمةأقلهمهصراركم؟صبيانكم،)معلموهرفومجا:.

.(!المسكين

وقالى*عنه؟((يروىأنيحلال!*؟):معينابنفيهقال.هذاظوعوربنوسعد

"فيهوقال.عمربنسيفهوالقصةوراوي((الخديثيضع))كاذ:حبانءابن

+((ساقطالروايةفيوهوبالزندقةاتهم)):الحاكم

العافر:المثال

؟((،؟خراسانبتبعهوهنالشافيترىألا:الهوويمأهونبنلأحمدقيل

أنعسعن،الأزديمعدانبنالثهعبدحدثنا،اقهعبدبنأحمدحدثخا:فقال

هنأمتيعلىأضر،إدريسبنمحمد:لهيقال،رجلىأمتيفي))يكوبن:مرفوعا

.1(أمتيهوسراج،أبرحنيفةلهيقال!جلأمتيفيويكون؟إبليس

عفر:الحاديالمثال

عنأبيهعنأسلمبنزيدبنالرحنعبدطويقهنالجوريابنروى

(!ر!لنالمقامعندو!عتت،سبعابالبيتطافتنوحسفينةإن)):مرنجوعا،جده

.!(أسلمبنريدبنالرحمنعبسخافاتهنهذه)):الجوزيابنوقالط
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عشر:الثاني"("المثال

الأهيرالعبالهصي.،سليمانبنمحمدقتلهالعوجاء.أبيبنالكريمعبد

:قال،عنقهلضربأخذهولخا((المهدي))خلافةفيالزندقةعلى((البصرة))ب

.((الحرام"وأحلل،الحلالفيهاأحرم،حديثماآلافأربعةفيكموضعئالقد)ا

عشر:الثالثالمثال

رضيجعفرصافصوو-أبوقتله.الشاهيالأسديحسانبن!.سعيد.بنمحمد

:المصريصالحبنأحمدفيهقال.اهوضوعحديثوحديثه.الزندقةفيت!ظع6الثه

حديث.آلافأربعةوضعوقد.فتلقدزنديقهو

ع!ر:اواجالمثال

هنمقعدهفليتبوأمتعمكا،غقتيبهذبنم،))،إل:وسلمعليهاللهصنلىقال

الدهصلىالتهرسولعلىكذبواالذين،للأحاديثالوضاعونعليهعققوقدالثار((

..((لهكذبناإنما،عليهان!بذكهانحن11:بقولهماوسلمعليه

عمثر:الخامسالمثال

نأالمقرىء:زيدبنالثهعبدإلىبسندهالضعفاء((1)فيحبانابنروى

عنالحديثهذاانظروا)):يقولوجعل.بدعته-عقرجعالبدعأهلمنرجلا

.((حديثاجعلناه،رأياوأيناإذاكنافإنا.تأخذونهمن

عشر:المممادسالمثال

وكان.المرجئةرءوسمنالكايكانيالقاس!مبنمحمدكان:الحاكمقال

أباشمعت:قال،المحاهليعنبسندهروىثم.مذهبهمعلىالحديثمايضع

29

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


ببغداد،الشيوخعلىوأدخلناه،قذكحديختكاوضعغاوالحافظأنا!):يقولالعيناء

أؤله.الحديحثماهذاآخريشبهلا:قالطفإنه،الحلويشيجةأبيابنإلآ.فقبلوه

.(1يقبلهأنوأكا

عثمز:الساجالمثال

عنقيصبنمحمدبنمجيى،زكيرأبيرواي!ةمنماجةوابنالغسائيووى

آدمابنفإنبالتحر.البحأ؟كلوا:موفوعا،عائشةعنأبيهعنعووةبنهخعام

زكير،.رأبوهب*.درفت،منكو*هذاحطحديخكا:أالنسائيوقال1((غضب:-الشيطانأكلهإذا

مجتعلمن!.هبلنييبلغلمأنهغير"،!المتابعاتفيمسلملهأخوج.صالحشيخوهو

.تفرده

عشر:الثامنالمثالط

ابن+أذنإذا؟؟:مرفوعاأنيسةوو!كا!هنحبانوابنخؤيمةوابنأحمدووى

منوالمشهورتشربوا((ولا+تأكلوأ4!الف.ى،.طلألب-أذن،وإذأ.واشربوافكلوامكقومأم

ابنلؤذدحتئ،وأشزبوا؟فكلواة+بليليؤذنبلال!إن)أ:وعائشةعمرابنحطيخكا

.((مكتومأم

عشر:التاسعالمثالى

هود"شيبتني:قال؟شمبتأراك.اقهرسولياقالأفهبكر*أبيوويث

.ءةهضطرنجبهو:الدارقطنيقالوأخواتها((

الععثرون:أفال

عليهافهصكالغبيسئل:قالتقيسبنتفاطمةحديتمنالعراقيأورفى

روأيةمنالتومربممارواه1(الزكاةسوىلجقاالمالفيإن)):فقال.الزكاةعنوسلم
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بلفظ!:الوجها،ذهمنهاجةابن0ورواه.فاطمةعنالشعبتيحمزةأبيعنشريك

يحتملىلااضطرابفهذأ:الدارقطنيتال(،الزكاةسوىحق،المالفي)اليس*

يللهصلتأا

:والعثعوونةالخماديالمثالط

فياختلف)):الصلاةفيالرحيمالوحمنالثهبسمقواءةعنالتؤعبدابنقال

)،صليتأ:+يقؤلهنفغهم!.ىمضطرباهمتدافعاكثيوااخحلأفاالحد!طهذاألفاظ

،عثمانيذبهر!منوهغهموعمر،!!بكروأبيلإسلبمعليهالتهصبلىافهرسولخلف

يقرءوفي،طذلافكانوأيذبهر.لاهنومئهم،بكرإوعثمان%بييقتجزعننمنومغهبم

الرحمق"التهمم!ببمجهبروذ!!فكانوا،لا):قال،وهيهيم-من((البرحيمالوحمن"؟*أدتهبسيم!!

؟حمن11؟ومجغهمالرحيمالرجمنألتهببسم))فكإأنوأدمجفربرن:6برهن!قالوهغهم(أالوجيم

قالط:هق+وهنهيم((العالم!نيبىببالحصدرسفه+)"لقراءةيفتتجبىني))طفكانيراقالا

.،إمبي!ولا؟الوجمنالتهبسميقوبودط،)فكانوأ

+!!(د!ألةجح!هعميقوملأاضطوابوهذا)):البر!عبدابنقال

بعدملإشعاره،الحديثضعفيوجبوالاضطراب:النوويالإهاموقال

.(!وجحشهالحد!طصحةفيشرطوالضبط-رواتهمنأي-الضبط

:والعشوؤنالثاتيال%ا

فيليتصثلالشيطان،)إدق:قال؟مسعود،بناقهعبدعنهسلمصحيحفي

فيقولفيتفرقوذ.،الكذبهنبالحديافيحدثهمالقومفيأتي.الوجلىصعو!ة

.نم(ئحذث،اسههماأدريولاوجههأعرلهترج!سصت:هغهمالويى

لتحيرط،المحذثينعلىكذبتالشياطينأذعلتدلمسلمهنالروايةوهذه

تعالى.الثهعبادةفيالغاس
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!-!ومما*تغؤقي:تعالىإلقولهوذلك.تعالىاقه!عكالكذبعلىتقدرلموهي

السمع3-عنأنهميستطجودط.وما!لهم3!ينبذىوما*به+*ال!ثمياطين"

+الإيمانضعفاءعلتتنزلالشياطينأنل!وعزالتهبمنوقد(؟)1(1لمعؤلإلوك

كلكلتنزل؟الشياطينتنزلمنكلأذبئكمله!ال:تعالمطقولهفيوذلك

!!2)!!كاذبونوأكنوهمالسعئلقون*أثيبمأفاك

ئعمثيوونث:وأءلثلثاا!للمثداا

-!.؟نهارفاوصوموأليلهافقوموا.شمعبالئمامنكائتد!"ليلةول.الغصفإذا))حديختكا

مقل".مستغفوألا:بر.فيقولط.ايندلا"لوءاهش!إلىالشمعم!لغرو!بفيهايترلالتهفإدن

كذا!.ألأكذاط:إألإا*قأعافيه"-ةمبتلنمأ"الأ.فاررقهمسعرزقيفقألا*س.لهفأغفر

"*ص.+.؟!ء!!"

غن*الرزاقوعبدهة!اها؟بنرؤاهوقذ.تغ!نضؤفالحديثهذاالفجز(تميطلغحتى

يضغيخإنه:أحمدبؤا!لإماتمهغين"!ابقطقالطوقدت.بصعقةأبيئبن"أدثهعبد-!بنبكرأبي

الميزانفيالذهبيووافقة؟.دئاوؤلاء*نع!ةجتاهابنسننمحسىذلكونجقل.الحديحتما

وقالبشيء!.-حديتهليعص:فيهقالأنه!معينأبنوذيهؤاعنأحمد.الإمامفي

+مقووك:النساكيما

!:والعشرونالواجالمثال

عمووعندكغعت!:قالمباذ.!دثغا:قال.حغبلبنأحمدعنالأشرمعن

والته--ست.عثمانأبايا:فقال.فلانبنعثحانفجاءهعبيد،ابن

أدن:سؤعمالأوقعى"هافمم:+هبالكفو+قالتعجللاهو؟ما:قالبالكفر*.

(1)

(12

21!2-2.10الآيات،الشسراءسورة

223-221الآيات،الشعرايسورة
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لموحيدا()2(حلقتومن!ذوفي:تعالىوقوده(\"(لهبأبييداتبت!

،إ*المجينواتحماب*!حم:يقولتعالىوالتههالكتابأمفيهذايكن

لعليلديناالكتابأمفيوإنه*تعظوفيلعلكمعربياقرآناجعلناه

هذا.إلأالكفرفما(3)!حيم

:والعشرونالخامسالمثال

بينتخيرواولا،مقىبن!س!ؤيعلىتفضلؤلي)الا:وسلمعليهالتهصلىقوله

فخر((ولاآدمولدستدأنا)أ:وسلمعليهالتهصلىوقوله((وبينيالأنبياء

:والعشرونالسادسالمثال!

قييدهيغمسفلا،نومههنأحدكماستيقظإذا)):وسلمعليهالثهصلىقوله

هذاوإن((يدهباتتأينيدريلاأحدكمفإن.ثلاثايغسلهاحتى،الإناء

يدريلاأحدبهم))فإن:قولهلولا.صحيحأولهفإن.أولهآخرهيفسد!الحد!ط

يكونأن:الأموروأشد.يدهباتتأينويدريإل!أحدهنفما((يدهباتتأين

فكيف+يدهبغسلطلبلمااليقظةفيذلكفعلرجلاأنولو.نرجهبهامشقد

.؟الأمفرجهمشهليدريولا،بالغسيليطلب

:والععثرونالساجالمثال

تفملوالنمافيكمتركتأ)قد:قالوسلمعليهالتهصلالنبيأنروي

علىيرياحتىيعفرقاولن.وعترتيالتهكتاب:بهاعتصمتمإذا،بعدي

والنسائي+الترمذيرواه((الحوض

(1)

(2)

لا(

الاولى.الآية،المسذسورة

11الآية،المدثرسورة

4-؟الآيات،الزخرفسورة
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وووى((العترة1)بدل"))السغةبلفظهريوةأبيعنالحديثوروى

.وحدهبالكقابنفسهالحديخكا

والعشعروفي:الفامنالمثال

تاونس؟ساغلا.علىأ)"سيأتيوسثم*عليهالثهصلىالغبيعنماجةابنروى

ويخونالخائنفيهاويؤتمن،الصادقويكذب،الكاذبفيهائصذق،خطأعات

القافةالرجل:قال؟الرويجضةومأ!:وقيل"الرويبضمةفيهاوينطق.الأمين

أبينب"وكببنأسحق:!فاجةابنعغدسندهالعاهة!وفيأهورفيلمأيتكلم

.الئقاتفيحباذابنوذكوههنكر.:وقيل.مجهول:الذهبيقال.الفرأت

والعشرولط:التاسحالمثال

*"**!-+"!ص!:
ظهوهمسحآدمخلقلمااتجه))إن:وسلمعفيهالتهصلى!اقه؟9لببحموليقال

منأخذهمالة*أنيبينالقولوهذ!!(القياهةيومإلىذريتهفأبمنرنخ!-منه،بيمجغه

ئفسه.آدمظيهر

.منط،آدمبغيمنوبك!.وأذ!أخذ:تعالمطقولهفيللقرآنمخالفوهو

.(1آدمبغي،أظهورهنأ!ذهمأنهيخبوفالقوآن(1)لأ!ذددتهمظ!ر!

الفلافون:المثال

فقال.التهبكتأببينغاما-قضجت.!إلآالتهنشدتكاقهط-رسول!يارجلىقال

أ!نأفيلي*وائذن4التهبكتاببيننااقض.صدق:-هنهأفقهوكانخصه

بينكما.طلأقضينبيدهنفصي،،والذي:وسلمعليهاللتهصلىالتهرسولفقال.أتكلم

172الآية،الاعوأفسورة(1)
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وتغريبهائةجلدهذاابنكوغلى،عليكفرذ،والغنمالوليدةأما.التهبكتاب

.((الرجمهذاامرأةوكل،عام

بكتاببينكمالأقضين1-:قالقدلأنه.التهلكتابمخالفالحديثوهذا

فيذكرلهماوليس،والتغريببالرجمقضىثم.السائلسألهحسبما((الته

اقه.كتاب

والثلاثوفي:الحاديالمثال

علىماط!صنفعليهن!ةبفاحعثمةأتين!فإنالإهاء:حققيتعالىقوله

النبيأنوهويثالحطفيجاءهامعيعقللا(1)1(العذابمنالمحصنات

الر!مأنيقمضيلأنه.بعدهمنالأئمةورجمترجم،وسلمعليهاقهصلى

يقبلوالذيالإماء؟علىنصفهيكونفكيف.معقولغيروهذا.يتغصف

الرجم.لا،الحدهوفيكون.خمسينإلمماهائةمنالجلدهوالتنصيف

:واءلثلاثونالثانيالمثال

هنتخزم1):وخديثخالتها((ؤلاعمتهاعلالمرأةئكحال!1:حديث

منالمحرماتفي!تعالىاطهقوليعارضانالحديثان((النسبمنيحرمماالرضاع

بينالجمعفيتعالمولالثهاوقول.والأختالأمإلاالرضاعمنيحرملمفإنه.النساء

الأختين.بينالجمعإلايحرملمفإنه.النساء

والثلاثولط:الثالثالمثال

مخالف((محتلكلعلىواجبالجمعة))غسل:والسلامالصلاةعليهقوله

((أفضلفالغسلاغتسلوهن،ونعمتفبهاالجمعةيومتوضأ))من:لقوله

52الآية،النساءسورة(1)
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:ثونوالثلا،الوأجالمثالط

!أذا:يقوليتعالىوافهالعحرأ(قيتزيدالر!مصلة1):الحديثفيجاء

الرحم!لة!تزيدفكيف(1)+!يشتقدمودطولاساممةيصمتاخوودطفلاأجلهمجاعلى

.؟البتةيقدمولايؤضرلاأجلفي

:والنلاثونالخامسالمثال

وهو-ينا"مأذألصادإذاكاذوالسلامالصلاةعليهإنه:الحديثثنيجاء

يغام--والنهمملامالصلاةعليهبهان:الحديخطفي.*ثمللصلاةوضوءهتوضأ-جغب

التهوضيلعائشةوالحديثانأهعآ.؟تدافعوهذا.ماءيمشأنغيرهنجغبوهو

عنها.

السادسب!.درالنلاثوذ:المثال

أنؤلبمايؤمنودطوالمؤمنونمنيهمالعلمفيالرأسخون!لكن:تعالىقوله)أ(

والمؤمغونالزكاةوالمؤتونالصلاةوالمقيميينقبلكمنأنرليوماإليك

(2عظيما(-إأجواسنئوتيهمأولئكالآخرواليومباكه

(3)(ل!عاحوانهذان!إن:تعالم!)ب(،+وقوله

منوالنعمالرىوالصابئونهادوأ+والذينآمنواالذينإن!*:تعالمطوقوده)ت(

همولاعليهم!!خوففلاصالح!اوممملالآخوواليومبالدهآمن

يحؤفون!)4(

)آ(

(3)

(4)

.49الآية،يؤلسسورة

162الآية،النساءسورة

.63الآية،طهسورة

96الآية،المائدةسورة
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ذإ8الغحوقواعدعلىليسوهو(ا،)والمقيمينلفظ،الشلاتةالأقوالهذهفي

الغحوقواعدىلع*ظحصو(()الساحرأنولفظوالمقيموبئالغحويكوذقواعدعلىهو

والصابئين.النحوقواعدعلىوصحته91،والصابئودن))ولفظ+لساحوين

وقال.دجميلحسن*بكلامالإشكالالمحتضوهمأدالواالعل!مفي.-إوالراسخرن

ةعث!ئاعأن!)روي:نصهماالكتبفيالمحدثودندسههاعنتفسيرهقيالقرطبي

وعنالصلأة!!.-)إوالمقيمين-الآيةهذهعنسئلتعغها-الته-رضي

للسائل:فقالت.المائدةفي!أ(والصابئون)):وقوله((قار!اسلهذاقإن)؟:قوله

يمصليالكاتبكضنعثعاذ:أبنأبانوقال.أخطئوأالكتابأ؟أأخىابنيا

ها:قألطثم،(والمؤهنونهغهمالعلمفيالرأسخون،أ!لكنفكتب.فيكتب،عليه

قالط.)ذهوت!قتمفمن((الصلاة))والمقيمينأكتب:لهفقيلأكقب!م

اللغة،"في-2قدوةكانوا،الكتابأجمعؤأ/الذينلأن؟.باطلىالمسلكوهذا:القشيري

أ.!هـ.لم!!ينؤك/1(3ماالقوآذفييد!جودنأنهنمبهمئظنفلا

**يمة

((المأمون،)أنعلىتدل،الحدشكاأهلىكتبمنذكرناهاالتيالأهثلةوهذه

تعارضلألن.اقحديثمبنالمحدثينمنعفبحقعلىكاذعنهالطهرضي

الته8أرادالذيالشريعةيسرمن+ويمغعتعالىاظهعبادةا؟لناس-!فيمجئوالووايات

طواثف.إلمطالمسلمينويفوقيللناس!.

**يه

أجلمن،المحدثينمعبوجههأتجهنضر-المأمودنمخمكلةهلاكانتلكن

!ضيالخطإببنععرأرادكما6الدينهنكلها!الأحاديث!فضىكان"يويدأنه

وضوب.دمانهفيالأحاديث!كتابةهولالمحدثينمنعفإنه.قبلهنعغهالته

أختي.بنيا:الطبويتفسيرفي!؟)
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دالقوآنبخلقيقولوقوالمعتؤلةهوأنهاأجلهنكاذتالمشكلةألطأم؟بالذزةبعضهم

.؟وجلعؤهثلا،-مدققديمإنهيقولونوالمحدثون

رفضيريدكاناقهيرحمه-المأهوذأن-وحدهدثهوالعلم-فأععقدأناأما

القوآذخلقهن؟أ!لالمحدثينهعهشكلةتكنولم.الدينمنكلهاالأحاديث

(1)قدمهأو

إلىمعاوذهبا.قدههأوالقوآنخلقفيرجلايغازعرجلأأقولأفترض!؟الآن

نفسه.!القوآنيبالغعىبيغهفامجكمسوفألقاضيفإن.2بينهماليحكمقاض

وجدكصاحكمإفياالقاضيمجدولسوف.النعولوجدإذاالحكمفيمجتهدولن

نفسه.المأمون

!لقهوبينالثهجنيب.!اوواسإنهم)أ:المحدثينعنعنهالتهرضيالمأهون/قال

قالوقدويختوعهالتهيخلقهلم،قديمأنهفأطبقوا"على.القوآنهنأنؤلماوبين

كعا.خلقهفقد،الثهجعلهماوكل(آ)1(عولمجماقوآناج!عاناهأنا!:تعالىأدثه

(1!*

(2)

القوآدءبخلقيقولرجليقتلىبوجوبأفتىأنه:الأئمةبعضىهـعن55سنةالمتوفىالغزاليحكى

فقيل.يدخلها،-ولمالمدينةببأباتجشا!تدإبليمن"،منامهفيرأىرجلابأق:فاستطل.فيهنروجخ

لو:فقال.الر!لذلكفقام.القرآنبخلقيقولرجلدخولهاعنأغناني:وفقالدخلشهاهل:له

لا،المنامفيقوله:فقال.لا:فقالوا؟فتواهفيتقلدونههل.اليقظةفيقتليبوجوبإبليسأفتى

ومثله:.اليقظةفيقولهعلىيزيد

بالسيفعليئ:تال،رآهفلما،(المهدي))علدخلالقاضيالتهعبدبنشريكأنيحكى

هرضوأفتبهماطي+تطأكأنكهناهي*في!أيتةقال3المؤمنينأميرياولم:قال.والمطع

لهفقال.معصيةويضمر،طاغة"ئطهر،لك:لميئفقال.عترهامقعلىارؤياي،فقصصتعني

الصدينبيوسفمغبركأنولا-السلامعليه-الخليلإبراهيمبرؤيارؤياكماوالفه:شريك

أخوج:رقالط.المهديناستحيا3المومنينأعناقتضوبالكاذبةأفبالأحلام-السلامعليه

.اللعشاطبيالاعصصامآ62أصوأبعده!رثهثم.عفي

.3الآية،الزخرفسورة
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أنباءمنعليكنقص!:وقالوالنوو(1)1(الظلمات!وجعلى:تعالىقال

ول،آلي!أحكمت:وقال.بعدهاأحدثهلأمورقصصأنهفأخبر(2)ا!سبققدما

إلىانتسبواثم.ومبتدعهفهوخا!لقه.ومفصلهكتابهمحكموالته(3)!فصلتثم

والكفر.الباطلأهلسواهمقنوأن،والجماعةالحقأهلوأنهم(())السمة

فيالكاذبالسمتأهلهنقومهالحتى،!الجهالبهوغروابذلكفاستطالوا

وليجةالتهدينواتخذوا،باطلهمإلىالحقفنزعوا،هوافقته!مإلىافهلغيرالتخشع

.((ضلالهمإلى

يريدقاضأيكلامسيكوننفسهوهو.عنهاقهرضيالمأمونكلامهوهذا

قدهه.أوالقرآنخلقفييفصلأن

أنفسهمشغلوابأنهمعليهم(())المأمونغيرحكمهنيسلموالموالمحدثون

المقدسيالإماملاق-دقف.الدينأضمولفيعاقلبهايستدتللنأحاديثبجمع

نأيحتمللأنه،الواحذصعقلابخبرالتعبدجوازقوموأنكر1)ء:ـه620سنةالمتوقى

الجهل.علىالحوالةفتقبح،الجهلعلىوإقدامبالشكعملبهوالعملكذبايكون

وإهاممشلينإما،البصجرةعليلنكون،فليعرفناهبأمر،الشرعأمرناإذابل

(4)((مخالفين

منكلهاللأحاديثالرافضيكون،كتبهمفيالمحدثونرواهماعلىبل

هنغعنهاقهرضيالخطإببنعمرأنرووافقد.فضلائهمومنالمسلمينخيار

المسلمينهنهوةمنوهوكتابتها.كلوضربهمالأحاديحظتتبعهنالمحدثين

التهصلىالثهوسولهوقرنالقرونخيرأن:ورووا.بالجنةلهمالمشهورالمعطمين

(1)

(2)

(3)

(4)

الاولا.الآية،الأنعامسورة

99الآية،طهسورة

الاولما.ا!قية،هودسوثة

الناظر.روضة1ج264ص
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هنأحديأهر!لمالهجوةهنالمائة-سنةإلىالقرفيهذاقيأنورووا.وسلمعليه

نأفلو.أحاديثكتابةأوأحاديثنروايةالأمويينالخلفاءأوالراشدينالخلفاء

فهل-عنهالثه-"رضيالخطاببندينوعمرعلىأنا:للغاسقالاليوممسلما

صلىلقوله.يجرؤلنلالا؟المسلمينخيارهنلست:لهيقولأنإنسانمجوؤ

((اهتديع!ماقتديتمبأيهمكالنجومأصحابي،،،ح:وسلمعليهالثه

الداعهوليس،قدمهأوالقرآقخفقفإن.كتبهمفيالمحدثونرواهماوعل

رووأقدكانواأنهمهوالدافعبل.وضربهموسجنهمالمحدثينقتلعلىللمأمون

والعقائدية.التشريعيةالقرآدنأحكامتبطلأحادي!ث

هـ22كللآسنة((المعتصم)؟هاتأنإلىالمحغةواستمرت:المحدثينكتبففي

هـ231سضةيفو+اكص.المح!سوقوأقامالفتغةأحياالخلافة((الواثق))أبنهتولىولما

وأظهو!صالقوآدطبخلقوالمؤذنينالأئمةباهتحان11البصوة1،أمير/إلىأهرهأصدو

الحديت.أهكبعضىذلكفيقتلىبلى.رأيه"بخلافيقوللمنالغدظة

))الواثق؟((هي!خأبعد(لخلافةااالمعتصم))أببن((التهمجلالمتوكل))تولىولمار

،الآفاقإلىبذللثوكتب.المحغةفوفع،لسنة7اإلىغظيماميلاهـأظهر232سنة

يحدثوابأنوأموهموأكومهمعطاياهموأجرل،،سامرأء((إلىالمحدثينواستقدم

((ةفام!رلا))جامععوفي!شيبةبنبكوأبووجلس.والرؤيةالصفاتبأحاديث

المنصور،جاهحفيععماقأخو؟وجلس!،نفسألفهن"ثلاثيننخوافاجقعإليه

أ.هـ.(1)نفسأفطثلاثينهننحواأيضاإليهفاجقحع

يتبين:وهغه.الحديثأهلكتبمنذكرتهنصهذ(

خلقه.أوالقرآنقدمأجلهنالحدي!ثكاأهليعاقبوالمبعدهومنالمأمونأن-1

،،!المحدثينواستقدم)):ولقوله.((السعخةإلمطعظيمأهيلأأظهو)):لقولي

.((وجلس.وجلس)؟:ولقوله

.322-321صزهرةابومحمد-محمدوالمحدثونالحديث(1)
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الكلامصفةومنهاتعالمطأقهوصفات،عقاثديةهسألة"تعالىأدتهرؤيةأن-2

العقائد.علماءإلآفيهاالقولئفضللاالصفاتهذه.الوؤيةو!عفة

.بمكانالأهميةهنسؤالهذافيها؟القوليفصلونيوكيف

يسعدلنأنالأحاديثووفضوا،ومتشابههالقرآنمخكمعلىففضعفواالمعقنرلةأما

معبالأحاديثأخذوافإنهمالمحذثوذوأها.الديبنأصولفيالمسلهينمنأحدبها

دديلهو((والرفلةالصفاتبأحاديثيحدثوابأن))وأمرهم:وقوده.القرآن

"!الوماذ.ذاكفيإلآالعقائدفيبهايمسمحلمالآحادأحاديحثأذعل

ئسمحوكيفزماذ؟طولىبعدموويةوهيالعقائدفيبهائسعحوكيف

فيألقوهلماالمحدثوقيفطنلمزنادقةالمحدثينبيناندسوقدالعقائدفيبها

الكتابفيوالاختلأف؟مختلفةوهيالعقائدبهاس!فييسعحوكيف؟الكتب

غيوعندهن!ولوكان:قولتعالمطوذلمن،فيهبماالعملمنيمغعالواحد

أ؟!(أويفك!آفالقخألوجطواءسفيهالله

!!!طعمون:تعالىفقوله.هنسوخطآياتالقرآذفيإذييقولوذ:همها)أأ

إطغامنسخ:يقولونوأسيرأ!!21ولتيمامسكيناختهكلأ!لطعام

:القولهذافيويقولون.السيفآيةالأسيروإطعام،الصدقاتآيةالمسكين

(1فضةاسمهالهماوجاريةعنهماالتهرضيوفاظهة))علتيفينؤلإنه

وقالطخسنا.فعلاقعلومنالأبوار،جميعفينولتأنها:والصحيح

وأحدري!غووالقشيويوالثعلبيالنقاشذكر)!وقد!3":تفسيوهقيالقوطبي

يشت.لالاب*يصح*!ولا70حديثادوجا!يتهماوفاطمةعليقصةفيالمفسرينهن

.1(الخعباسبىابنعنمجاهدعنليثرواه

(1)

121

(13

.82الآية،النساءة!وس

.8الآية،الإنسانة!ود

11ج130عىتفسيرالقوطبي
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وجهة.هكانالهومخددعؤ.وجلأفهمخسمالتيالاحاديحتايذكووق!هموها)ب(

ونقول:300النصوصبظواهرئسقم.بل،م!جنولائؤولنلا:!نحنيقولوقنم

ولم((!عورتهكلخلقهـآدماللهنأ!!؟:لقد-روواوبنما!)1(عفدمن!كل

؟!فخلق:التوراةفيفإن،إسوائيلبنيعلماءعكسعلى.زؤؤامايمؤؤئوا

وهع.1:127أتكوين((خلقهاقهصورةعلى.صورتهجملىالإنسآنالثه

فىليس1):قولهاقهعنالتوراةنفقهالذياالعجصيمهنفوارأ.أؤلواذلك

كععله!ليصقوله!:فيأدتهعنالقرآننفاهكماأ26:33أتثغية((أفه

(2)1(ءيثل

الجؤءمنوالثلاثينالخاهسالفعلفيالحائوين!:!دلإلة!ماحبيقول

:-علروه!جلافيويمعلنالصغاريمزتىأن؟)يغبغي:نصههماالهأفصل"،ولالأ

بأنئقلدوايغبغي*أنوكذلك.سواهئعبد*أنينبغيولاراحد.عز!وجلىالثهأن

ولا*ؤجودهالأشيا+ءهنشيءفيأصلامخلوقاتهوبينبيفهشبهولا،بجسمليصالته

علملههنعلمشبهعلمهولا!منها،الحيحياة!شبهحياتهولاوجودها،شمبه

الوجود.بغوعبل،فقطوالأقلبالأكثروب!يغهابيخهألاختلافليسوأنهنها.

مخقلف،وقدرتهقدرتناأو،وعلمه!علمناليسأدن:الكلعندئقيررأن:أعني3

هحشابهاندرالضعيفالقويإذأ!.أشبهوبحا،والأضعفوالأشدوالأقلبالأكثو

شميئينبينتكودطإنمانسبةكلوكذلك.وأحدقاحذويجحع!ا،ضرورةبالغوع

ئنسمبمأكلبل-!طبيعيةألعلومفيأيضاذلكتبين،-وقدواحطنوعمخت

!.+آأصلا!جدمجصهالاحتى،جهةكلمنلصفاتنامباينتعالىإليه

الاسمباشتواكوجودعليهمايقالطإنما+سواهمادو!وو8وجودوكذلك

ثتمأنعلىأذهانهمإقرارفيوالجحهورالصغاريكفيوهذابمس!أبين-كما

(1)

(2)

.7الآية،ع!عرانآلصورة

؟1الآية،الشورىسورة
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أنحاءمننحويلحقهول!،الإله؟هوجسم1فيةوق..الوجسملاكاملأ.موجودا

أ!علا.اففعاليلحقهليسولذلك+النقص

لهالمنسوبةالصفاتمعنىولجا؟عنهئنفىوكيف،الصفات!فيالكلامأما/

عغايقهلهركيف،حللعالمتدبيوهصفة،.وفيخلقماخلقهفيالكلاموكذلك؟،تعالى

،النبوةمعغىوكذلك8يعلحهمابكلوعلعهوإدراكههشيثقهومعغى؟سوأهبما

أسماءكانتوإن،واحطهعلبهاالمدلولأسهائهمعنىومامراتبها؟وكيف

وهي.بالحقيقة(،التوراة،!غوامضىوهي.غامضةأموركلهاهذهفإق؟كثيوة

-علي!مالحكعاءكلاموفي،الأنبياءكتبفيدأئمأتذكوالتيئ))الأسرأر(!

.-السلأم

،(!الفواصل؟؟بوءوسإلآفيهاالكلاميغبغيلاالتيالأشياء0هيوهذه

الشبهو!فعالتجسيمنفيأهاأيضا.الموصوفيالشخصعمو؟-انركذ-،كما

وتقددهبحسبهأحدلكلوتبيينهبهالتصريحيغبغيفأبر،مجنهوألانفعالاهمتط

.الفطرةوالغاقص،والبتهوالغسوانللأصاغر

برفعإلآتوحيدلالأنه.سواهيعبدلاوأن،قديموإنهواحدإنهيقولوذءكما

.ذحلاب+طنيغثا.ؤصورةمادةمنهوكببل،بواحدليبن!الجسمإذا!الجسمانية

للتجؤئة.تابل،هغقسمأيضعارهو

النبوية،الكتبنصوضفيومخيووأركبووأعليهوربوأوألفوهذلكإقبلوافإذأ

التيوأستعارتها!الأسماءأشعتواكعلونبهوألتأويلها،وأنهضوامعناهابهمئمن

+تصديقيفو+هطاانيةوحد5فيالأعتقا*دصحةلهميسلمحتىالمقالةهذهضصنتها

ألاسم،فيألاتفاقأوفهمالغصوصتإويلفهبمعنذهنهنباومنالغبويةص.الكتب

لكنك4الغلماهلتأويلهيفهمالغصهذا:لهقيل.المعنئفيالاختلافج

وهو.+تغغر.الاتفغاللأن،ينفعلىولابجسمليسوجلعزالفهأن:تعلمأنمت

مغهاشيءمنهمجمعهولا،سمواهماكلهنشيثايعشبهولاتغير،لجحقهلاتعالمط
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عغدهعهرر!ويوتأويلوله.حقالنبويالكلامهذاوإن.أصلأالحدودمن!ذ

القدر.هذا

لواحق!ملاحقاعتقادأدعلى-تجسيماغعقادعلىأحديمقرأنينبغيولا

،أهن!دونهعبادةأو،بهالشوكأو،الإلهعدمعل+اعتقاديقوماإلآ،الأجسام

!عهـ..أ

!علىإلى؟!الغبييهوديجاء:تالأنهالترمذيعنرووافقدالمحدثونأها

علىوالخلائق،إصمبععلالسمواتيمسكالفهإن،محعديا:فقالوسلمعليهالثه

بدتحتىوشلمعليهالثهصلىالغبيفضحك.الملكأنا:يقولثم.إصبع

فواجذه.

فيأمثالهتوديدمنوأكثووا+يؤولوهولمظاهرهعلىوأخذوهرووهمماهذا

ابنأقوالترددالتيالكتبهنوغيرهماخؤيمةلابنوالتوحيدللبيهقيالاعتقاد

إلىالمتشابهيردودطولايؤولوقلاممنوغيوهمالجوؤيةقيموابنتيميةوابنحنبل

المحكم.

والسموات،طعالقيامةيرمقبضتهجميعا!والأدض:تعالىتودهأنهع

نفسهنوهتعالىأللهلأن.ويمينقبضةعلىظاهو؟يدللا(1)!بيميتهمطوياقي

ولأذ(2)ا!يشوكونع!ماوتعالط!سبحاق:بقودهالآيةنفسفيالجسميةعن

((تببضتهجميعاوالأ!ض!!)هعنىيكون،الجسميةعننفسهنوبمألثه

تبضتي.قيإلآفلاذما1:يقال.مخفوقاتهبجعيعوإحاطتهقدرتهعنعبارة)أ(

يريدوذءقبضفقيالأثمياء:اأيقرلونوالناس.قدرتيقيإلآفلأنهابمعنى

وقدرته.هلكهفي

وجل:عزفقولي.وإذهابهالشيءإفناء:توالطتيالقبضمعنييكونوقي!ب(

(1)

(2)

76الآية!الزمرسودة

.45الآية،العنكبوتة!وس
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جميعاوالأرض!:ءبهالمرأديكونأدمجتهل((قبضظجميعاوضأ)وأفي

،بيمينه((مطو؟ت)!والسموات:وقولط.القيامةيومفانيةذاهبة

.والذهابالفناء:بذلكالمرأدوإنما.وانعصاببعلاجطيابهيويدليس

بمعنعىدهر.عفاوانطوى،غيوهوجاءنا،فيهكناماعفاافطوىقد:يقال

والملك.القدرةبمعخىتكوناقد:الربكلامفيوأليمين.!والذهابالمضي

:وقال.الملك:!هبيويد(1)ا!أيمافى!تمماأو!:تعالىقولهومغه

دقيرتهقؤله!خذناأي.والقدرةبالقوةوأي(2)ا!لصين"بمنهلأخذنا!

:وأنشدأ.والقدرةألقوة:اليمين:الفرأءووالمبريقال

باليمينغرابةتبقاهالمجدزفعترايةماإذا

آخر:وقال

بيمينحاجبيمنهعاتناولثنورهاأشوقالشمسرأيتولما

أهينغيرالآي!اتعلىوكانبعده)!قارن،،ثم))شنيفا((قتلث

أيضا؟ضيءلكلشاطةتدرتهكانتوإنبالذكو،ألقياهةيومخمقىإنما

!31!الفهى!ريوالأمر!:تالكما."أليومذللكفيتنقطعالدعاوىلأن

العجميالمسلمبينالتفرقةيوقعون؟المسلمينبينيوقعون!،دالقفوقةهموها)تإ

ولاجميعاالثهجبلأر!او!:يقولتعالمطافهأنهع.الربيوالمسلم

الأحاديثعن+تختلفالشيعةالمسلعينعندالتي"فالأحاديث(4)ا!قوقوا

الحق.هوعندي:"مايقولفريقوكل.السنيينالمسلمينعندهيالتي

عصر،قبلىمن،بهيعتدأ!ثيءهنعغدهمكانهاأنهمحيعايعلصونوهم

(11

(2!

(3)

(4)

.3الآية،النساءسورة

.45الآية،الحاقةسورة

91الآية،الانفطارة!وس

103الآية،ععرانآلسورة

+آ279-278ص15جتفسيرالقوطبي
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هـ255سغةفيتوقيقدالمحخاريفإن."اقهعلىالمقؤكلالمؤهنينأهير

هـ.328سئةتوفيقدوالكليني

طائفقين:علىالأحاديثتجاهوالمسلمون

تعالمط:لقوله.الفقةوفيالدينأ!مولفيكلهاوترفضهاكلهاتودها3"طائفة

فيفوطناام!%!ى:تعالىولقوله!1)ا!ءيفللكلىتبيافاالكتابعليك!وفؤلنا

عنيأتاكمها1)،+وسنلمعليه3الثه!علىالغبيولقولط!2)ا!ءينفمنالكقاب

كتابخافرروإذ،قلتهفأفا!باللهكقابوافقفإن.اطهكتابعلىفاعرضوه

.(،؟افههدانيوبه.اطهكتابأخافرروكيف.أناأقلهفلم،الته

هنمعصوماليسال!واويأذ:وحجتهم.فقطالآحادأخباوردواوطائنمة

(3)أوالنيب!يانآلخطاعليهيجوزوأفهبمالكذب

!ط.الآحادأخبارتردبأنهاتتظاهرهي،الآحادأخبارتودالتيوالطائفة

فيلابالتراترمروتمأفيهاحديث!لإذاكلها!.الأحاديحكاتردالحقيقةيف!يهو

.(،المتواتر)4!فدرة11عنيرالقآمختبذلكالفقهآءكتبوقد.الفقهيف،،الوالعقائد

به:!-وأدينأعتقدهالذيوهوالأحاديثشأذفيوالصجح

اندين.ص!+!لرصأفيبهايستدلأذلأحديصحلاالأحاديثأن.)أ(

يفشزفنهاقسم:قسحينإلىتنقسمفإنجها+.الدين\،أصولأحاديثعداوما)ب(

يوفضى.ولايودولائقبلأن!يجببالقسموهذا.الكريمالقرآدطفيآيات

(1)

(2!

(3)

(4)

.89الآية،النحلسورة

.38الآية،الأنعامة!وس

.يرهرةأبومحددمحدد-ثوذوالمحدالحديث

.شلتوتمحعودالشيخ-وشريعةعقيدةالإسلام
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يف"ىذبفاليسى"الإسلامدينفيتشريعيةأحكاماينثىءمنهاوتسم

ويرفض.ويود،لمجبللاأنمجبالقعسمبرهذاالقرآذ.

؟الزكاةوإيتاءالصلواتإتامةكيفيةتفسسالتيالأ!اديثهثلوهوالمفصرأما

ترلأماللناسلتبي!الذكو،أليك!وأنولنا:تعالىلقوله.يود6ويقبلفإنه

يشملعامهو12)(فخذوهالوسولآتاكموما!:تعالىوقوله11!(إليهم

الذكو،أليك!وأنؤلغا:بقولةخه!عصهتعالىالثهولكن.كلهاوالسنةالقوآدن

نجإتياذالموأد.."فعمارالعامفىهقدمؤالخا!ى!إليهبملرئ.حطمللناسلتبتين

-الغزيز.الكتابآيهنوبينهفسبرةها؟.هوةمي!سوعليهافهصصلىالرسول

كتابهيف.ـه79،+سنةفيالمقوقى.مولىبنإبرأهيم.كالحثماطبيالإهاميقول

:الاعتصام

يتفرعوما.!سسلسثة!مأو4اطهكتابهنالمكلفعلدري+امنإإن؟""الأمو؟،

09؟بلىبالأحادالسنةنقلإفمعظم،-ألسنةمنكان"واردافإذ.إليفماراجع،منهما

كان!إنممواتوا.وسلنمعليهالثهصلىأقه!شولعنحديخايوجدأنأغوزقد

!.ـه.أ*،!(3)-"السنةتبينهفإنما6الكتابوأ!دأ!!من

:الاعتصامفيا!لشاطبيويقول

مقيداتها،فيالهمظرقبلى!"بالمطلقاتالأخذالمتحثصابهات:اتباع))هن

بأن+.العكسوكذلك"+لإأ؟امأمخصصاتلهاهل.تأهلغيرهنوبالعمومات

هذافإن.سوأهدليلغيرهنبانرأيفيعمخاصاأو،فيطلق،مقيداالنصيكوذ

علىالمفصوصالمطلقأدنوذلك.الدليلفيللهوىواتباع4عمايةفيزفثي:المسلك

رأى:المقيدإطلاقأنكدا.واضحاصارتيدفإذا.ءيقيدلمإذاهمشتبه:تقييده

.44الآية،النحلسورة(\!

الآية7،الحشرسورة(2)

\ج؟.9عىالاعشصام(3)

37

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


هـ..أ1((1)دليلغير!منللغصمعارضى4المقيد؟ذلكفي

للمسلمينيكونلن،هذابيانيبعدأنه-ووجمقهافهبفضل-أعتقدوأنا

وفوقي.طوائفانقساههسم،إلىفيحجةمن

-..السبيلوهويهدي.الحقيقولطواللة

هنعليهمفرفبىقدد))!بر((فيالمسلمينأنهوهذا:تبيانيفيوالسبب

منالإسلاهيةالخثسري!عيةإلأحكامهجرانم1805سنةباشاعليمحمد!أسوة

ليستالإسلاهيةألتنريعةبأدطالهجرانفارضووتذرع.الحكبمودووالقضاءمحاكم

بعضهايخقفولوالسشة،السغةيخافررفالقوآن+التشريعيةالموادنصو!ىفبمتوافقة

البعضرضيفلذلك،؟الأنفستهوىماإلىميلالنفوسم!نج!عضقوفيب!عضنا.

عم!ضاهموبسبب+هذايومناإلمطالثهثسريعةمحلحتتالتيالوضع!بالقوانين

الحكمفيمحلهاحكمعر((1،من!الأسوةهذهرحلتولم!الأهنر+.وضاعالظلم

امتنعواوقد.!الدينرجالمنليسواهمابذينإئدنيينالمصر!يينةهاع+يفنهرجال

يستلقمه،الثسبريغةوضعأدطهنها:لأسبابالقضا!ء.دورفيالشريعةوضعمن

وظائفهم!فيالدينرجالوتنصيب.الحكمعنالمدنيينالمصريينهؤلاءتغحية

فاالراعينهميكؤلوبئالثصريعةظبقتإذاالدينرجاللأق.عنهمبدلاالوئاسية

الأحاديث+ووضعالحكمصالدينرجالطتقلدولو.غيوهممنأكثرلهافقههمبحكم

المسلمينجالوسيعود.قبلهممناختلفكماسيختلفونفإنهبموصفئتما،كصا

يتفقوفي.ريثما،الوضعيةبالقوانين!العولفياليومحالهمإلمطالاختلأفبعدمن

المشيعةبينالفوارقلانعذمت،الأحاديثمنوبالمفصعربالقرآدط!ضواأنهمولو

إخوانا+افهبنعمةوأضبحوإلا،البسنةوأهل

أ.الوكيليوفعموهوحسبنا.التوفيقوليوالثه

السقاحجاؤيأحمدلمذ

.162عىألاعتصام(1)
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الكتابمؤلف

الإسلامفعيخ

الراؤفيالدينفخرالإمام

هـ656سنةالمتوفىعمر،بنمحمل!

بلادمن(())الريفيالمولود.الحسينبنعصوبنمحمدالجليلالشعيخهو

هـ.606سغة(،هواة،)فيهـوالمتوفى543سنةإيران

.!م

3-

ه

6

7

8

9

،\

11

كتبه.ومن

الغيب.مفمايححالمسمى،الكبيرالقفسير-

الإلهي.العلممنالعاليةالمطالب-

الحكمة8عيونلشرح-

المتقدمين.أفكارمحصل-

الفقه.أصولطفيالمحصولط-

الإعجاز.دلصايةفيالإيجازنهاية-

+الأصولدرايةفيالعقولينهاية-

مقدمة-لهعصلغاوقد،منهالكتابوهذا-الدينأصولطفيربعينالأ-

الدين.أصولىفيالخمسينالمسائل-

الشافعي.الإمام!اقب-

.والقنبي!اتالإشاراتلباب-

أخرىوكعب

آهين.الواسعةبوحمظتعالىافهرحمه

4-مالقوآنخلق49
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!ج!أصمه!ةئالص!أ

مةالمقدد

آلهوعلالمرسلينخيرمحعدنبيهعلىوسلاماوصلاة،العالمينربفهالحمد

أجمعين.وصح!

/!ي"وبعد!ى!

على.تعالىأدثهكلامالقرآنأنوفيتعالىددهالكلامصفةفيفهذأصكتاب

وعلصاء!"المعتزلة.ص"!ألأشعويالحسن؟أوابيأ!رأهيةهذهب

كؤلهإثباتفي:والثاني.الكلامحقيقةفي:ىلو!ألا:نصلينإلىقسمتهوتد

متكلما.تعالمط

ألوكيل.ونعموهوحسبناالقصدد!اءمنوأدثه

!!!
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الأولالفصلى

الكلامحقيقةفي

بهذايتلفظانقبلفإنه.الماءاسقني:يقولأنارأدإذأالإنسانأن:اعلم

هغايرةالطلبذلكوماهية.الفعللذلكواقضاءطلبانفسهفيمجد،اللفظ

اللفظ.لذلك

.وجوهعليهيدلوالذي

والأمكنة.الأزمنةباختلأفتتبدللاالطلبذلكماهيةأن:الأول

والأهبهنة.الأزمنةباختلافمختلفالمعنىهذاعلىالدالةوالألفاظ

دليل:!أافعل))"2القائل!قولأنبالضرورةنو!لعيالعقلأءجميعأن:افاني

للعدلول.مغايوالدليلأنشكولا.بالقلبالقائمالطلبذلكعلى

لا:((افعل))القائلقولأن:بالضرورةيعلمونالعقلاءجميعأنانكث

ذلك!نواما.الموضوعهذأعلالناساصطلاحعغدإلاوأهوا،!بايكون

الوضعإلىفيهيحتاجلاحقيقيذأتيأمرفإنهطلبا،بالقلبالقائمالمعنى

.والاصطلاح
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لاأضرب:وقولغاإخباد.يضوب"،ضوب:قولناإذ:قالواأنهموهو:اكاج

ضرب"قولناإنوقالوا:!الأمر،قلبواالؤاضعينأدنولوبزونهيأمر"تضوب+،

جائزا.ممكنأذلكلكان.إخبار،تضربلااضربوقولغا.ونهيأهر،يضرب

تنقلبأدطالحنبويمكنوحقيقة،خبواتنقلبأنيمكنالطلبحقيقة:قالوألوأما

ع!الاذلكلكاذأ،طلبا

لهذههغايوأمرالخبو،وخقيقةالطلبأن"حقيقةعلىدالةالظاهوةالوجوهفهذه

لها.معوفة"عليهادالة8العباراتوهذهأظ!الأليفافذهبل،العباراتوهذهالألفاظ

الذهنيالحكموماهية،الطلبهذاماهيةعنفلنبحثهذا،عوفتإذا

يكونأنوإماالإرأدةهويكونأنإماالطلبهذأ!1!فنقولبالخبريسمىالذي

.المطلوبوهو.الثانيفتعينباطك*،وكوالأ.ل!رادةمغايرأمعنى

:لوجودهالإرأدة"عنعبارةيكونأنمجوزلاإنه:تلناوإنما

يؤهن،6أنهيعلمهنبإيمالطأهرتعألىأنهفيترأعلاأنه:الأولمطأبحة+

خلأف112)فإنبمالغيبعالمتعالمطلأنه،منهالإيمانيريدإنة:يقالأدنويمتنع

مخققفلها.الوقوعهرأدأيكوفيلاالوقوعممتنعكانماوكلالوتوعممتينعالمعلوم

لماهيةهغايوةالطلبهذاماهيةأذ:علمنا؟افيرأدةعدمهع،والطلبالأمو

المطلوبخكا.هذأإثباتفيالقرية2"النكعةهيالنكتةءوهذه.الإرأدة

بدونالإرأدةتوجدوتد،الإرادةبدوذالأهويوجدقدأنهإ:النانيةالحجة

صور:ففي،الإرادةةبدونالأمريوجدتدأنهأهاافيمر.

!1)

(2)

فيكوق:أ.

.أبأذ:علم

53

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


زيديكوبئفقد،بشيءعمرأيأمرأن((فييدا)؟أهرإذاالسلطانأن:إحداها

أهرهالسلطاقأقىل!أليأهرهإنهوإلاعموإ!1،منالفعلذلكلصدوراه!اك

!اصلةةغيروالإرادة،!اصلالأمرفههنا.بذلك

،عبدهضربإذاالوحلأنهن-الذرخمهم-أ!محابناذكرهما:ثافيها

إنه:فقال؟عبذكضربتلم:السلطالنفقال،السلطانإلىذلكالعبدفشكى

حصلقدفالأمر.وكذاكذاافعلللعبد:العذرإقالهذالأجلثم،يطيعشيلا

"عغدعذرهتمهدلماعليهأقدملولأنه،أالفعلىذلكعلىإقداههيريدلاأنههع،ههنا

.السلطان

الكفر.علىيموتانأنهمالهبوأبيجهلأبيعنأخبرلما.تعالىأنه:وثمالنها

الإيمانصدورلوارممنلأنمثهماالإيمانيريدكانما-السلأمعليه-فالنبي

لوارمههومنلماهريدالثصيءومريد.تعالىأدلهكلامفيالكذبدخول،منهما

صلوكان،منهم!الإيماذيويدكالنماالعسلامعليهأنه:فشبت.ضووراتهومن

وأما.الإدادةبدودنمامجصلقدالأفرأذ:فعلضا،بالإيمانيأموهماوسلمهي!لعالته

ؤيقؤلط:.بذلكيصرحقدالإنساذفإذفظاهوالأمربدونمخضلقدالإرادةأنء

"؟.بهآمركلا*أنيئوإلا؟هذاتفعلألقمنكأريد!!

الموجود!أفيوالاقتضاءبالغفصالفائمالطلبهذاأن:الوجوهبهذهفثبت

.رادةللهغايرأمر:القلب

))ضوهمب!و!إزي!،!قامدقولنا*باللسانأقشكلا:فنقول:الذهنيالخبروأما

والإسنادالذهغيالحكموهذاعقليوإسناد،ذهنيحكمعلىويدلععرو!(

نأالاشتباهفيهيقعالذيإنما،والإوادةالقدوةجنصمنليسأنهظاهر:العقلي

ليسأنهبالبرهانان!يبفإذا.العلمأوالاعتقادهوالذهنيالحكمهذاإن:يقالى

والاعققادات،للعلومهغايرهعنى؟بالنفسالقائمالخبوأنظهر،كذلالأمر

بالنفس!.القائمالخبوهنالمرادهووذلك.والإراداتللقدرومغايو
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وذلك.والاعتقاداتالعلومجنصمنليصالذهنيالحكمهذاإن:قلناوإنما

الذهن:فيأقولأنيمكنني،بقديمليسالعالمبأنعالماأكونماحاللأني

فكذك،الصادقةالقضاياتركيبيمكنهكماالذهنلأنوذلك.قديمالعالم

الحكمذلكيكودنالذهغيةالكاذبةوالقضايا،الكاذبةالقضاياتركيبيمكغه

فههنا.حاصلغيرفيهاوالاعتقادبهاوالعلم،الذهنفيحاصلافيهاالكاذب

ولم،الذهنيالحكمحصل،هعلوماكذبهايكونالتيالكاذبةالقفمايافيالكلام

للعل!ممغاير،الذهنيالحكمأنكلقطعايدلوهذاوالاعققاد.العلميحصل

.والاعققاد

وتقدير،الذهنيفرضهفرضعنعبارةالذهنيالحكمهذا:قيلىفإن

يقدره.

ليس،التقديروهذاالفرضهذاأنإلا،قلغماعلىالأمرأنهب:قلنا

هغايرامعنىفكان،والإراداتالقدربابهنولا،والاعتقاداتالعلومبابهن

تسمونهلاأو،وتقديرافرضاسميتموهبأنيختلفلاوذلك.المطلوبوهولها

الذهنيالحكموأن،ل!رادةمغايرالذهنيالطلبأن:ذكرنابماففبت.بذلك

والاعتقاد.للعلممغاير

(1)تقدمناممنلأحديميممرلموالتلخيصالتقريرهذاأنعلمأنض!وقن

ولمالمسلمينمعتزلةعنالكلامعلمأخذوابأنهمكتبهمفييصرحونإسرائيلبنيعلماءأن:اعلم(1)

نفيوفي،القرآنخلقفيالمعتزلةعلماءعنأخذواأنهمهناوسأبين.ا!يشالأشاعرةعنيأخذوا

تعالى.الئهرؤية
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كافتالتيالكثيرةالعلومأناعلمهـ:603سنةالمتود،الحائريندلالةهؤلفيقول:أولا

تلكوبكون،عليناالجاهليةالمللوباستيلاء،رمانالأبطولماتلفتالأهور،هذهمخقيقفيملقنافي

فقط.الكتبنصوهمكاإلاكلهمللناسالمباحالشيءكانفمأ.كلهمللناس!مبا!ةتكنلمالأمور

بهاأخبرتكالتيالامو!!):وهو.الملةفيالمستفاضللأمر،القديمفيمدوناكانماالمرويوالفقة

فيهوغمماهربلأنه؟هن.الشريعةالحكمةغايةيف،ناكوذلك،(تكتبهاأنلكيجو!لا؟شفاها

الذيللسهوالمدونعبإرةقيتقعإشكالاتبسبب،المذاهبوت!ثحعبالآراءوهوكثرة.أخيراالناس

....العثعرعيةالأععالقيويتحدثوذ،فوقاويصيرونالناسبينالانقسامبسببهومجدث.يصحبه

الأشزيةعنيأخذواولم.أخذواماالمعتزلةعنأخذواأصحابناأنالإسلامابتداءفيواتفق

.اعا:فصل179ص1اجالخ...عليهاللبرهخةمقبولةالمعتزلةآراءألقظخوالأنهم.شيئا

ويذكر.المعتزلةيقوذكما،ممتنعةتعالم!،الثهرؤيةإن-:الحائريندلالةمؤلفيقولثافيا.:+

هكذأ:ألرؤيةعلىالدالةالألفاظفيوالمجازالحقيقة

العين،رؤيةعلىتقعالألفاظهذهثلاثة((و))حزىو))نظو((((ىأ!))أن:)،اعلم

!،ونظرقالا:.الجمهورعخدفمشهور(!)،رأىفيذلكأفا."7العقكلإدوأكثلاثتهاواستعيرت

وجاءتالمجازعل.لاإالحقيقةعلىعينرؤيةوهذه29:12اتكالضحواء((فيبئرفإذا

كأ!دإوهذا1116ا!ا(إوالعلمالحكمةمنكثيرارأى))وقلبي:فيالمجاز.عل(!!!دأى

تعالى.الثهفيالرؤيةفىجاءتلفظةكلتكون،الاستعا!ة.هذهوبحسب.عينرؤيةلا،عقلي

ذلكالثهورأى))18:11تكا(!الربله!ىري))!13"2:19آولا،(الرني)،وأيحت:ترله.قثلى

:24ر!ا!(إسرائيلإله!!فوأوا33:118اخر(،مجدكأرني))1:110تكا((حسنأنه

جهة.وفيجسما،إلآالأعينك!دتلاإذ.بوجهعينرويةلا،عقليإدراكذلككلا10

تآلة.يدركلاتعالىهووكذلكؤلحوها+.وشكلهالجسمألو)نأعني.أيضا!أعراضهوبعضى

((و!ائكإلماتلتفت)!لا:مثلللهـثيء.بالعينالالتفاتعلى!قيقةيقع))نظر(،وكذلك

:5أش1((رضالأإلىويغظر))19:126تكا((وراث!هاإلىامرأتهفالقتت)!ا91:17تكا

إثصايرلم)ا:تولهمثل+يدركهحتىالشيءتأملعلىوإقبالهالذهنالتفاتإلىواستعيرمجازا138

((هوسىإلىويغظرون))قولهوكذلك.بالعينيرىلا((الإثم)1لإذا21:آ3عدا((يعقوبفي

كرنهمإخبا!عنوإنه،المعنىهذاأيضافيهإذ:-السلامعليهم-الحكماءقالط(33:8!را

لأنا15:5تكأ((السماءإلىانظر":قولهالمعنىهذاوهن.وتأهلونهاوأقوالهأفعالهيتعقبودن

.النبوةدؤياكانذلك

إلمولينظرأفي!).مثل.تعالىالذفيجاءتالتيالنظر!()ألفظةكلتكون.الاستعارةهذهوعلى

الإصر((إلمطالنظرتطيقوليستوأ،12:18اعد((يعاينالربوصورة)!2:16خوا(،اقه

.1113حبأ
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:4ايحخا((صهيونإلىولتنظرعيوننا)):مثلهحقيقةالعينرؤيةعلىيقع((ىز!؟)وكذلك

كاذ))1:11الش1((وأو!شليميهوذاعلىرآهاالتي)!:مثل:القلبكا!دإلمجا!اواستعير11؟

((الطه))فرأواتيلالاستعارةهذهوعلى1511أتجثالرؤياإ(فيإبراهيمإلىالربكلام

.دافعلىآ97عى1هـأج.أ!(ذلكفاعلم(24:11اخر

65و46فصلفيالقول((الحائرين)(دلالةصاحبفيهفصلفقد،تعالمطالتهكلامأما:ثان

إجماعحكىثم.ومتكلم.وواحدموجودتبالىالتهإن:وتال،())ممهوفصل)(مو(،فعلأعخي

والقصدمخلوقةالتوراةأن:أمتنابإجماعسيماولا)):قال.مخلوقةالتوراةأذعلى.إسرائيلبنيعلماء

خلقهااقهفإذ،مولىسمعهاالتىإليهالمنسوبةوالألفاظ(إمخلوقإليهالمنسربكلامهأنبذلك

كلها،بالأفعالوصفهمشلبالكلامالذووصف.وأبتدعخلقماكلإليهنسبكعا،وابتدعها

كلمهمأدتهبأنالنبيونيدركه،إلهياعلماهناكأن:همعغاهأنبيائهإلىالتهوكلام.بأفعالخاةهيب!بثلا

فكوهممجردمنلا،الثهقبلمنهي،إلينا.أوصلوهاالتيالمعافيهذهأذتعلمختى.لهنموتال

يتهم.ولمحز

يأتي+المجا!علوأيضا،يأتيالحقيقةعل((القول))ونفظ(())الكلأمولفظ

قالط"و(،يتكل!مموسى)):قولهمثل.باللسانالغطقعلوقعاالحقيقةعلوالقوليالكلامولفظ

في))فقلت:مثل.بهي!نطقأنغيرمنالعقلفيالمتصورالمعضىعل،المجازعلىووتعا،!فرمجوق

عيسوفي)إؤتال-(لمقلبينطقلك!!--(،تلبكوينطق"-،(تببيفي)(فتكلعت-((قلبي

وأرأد:تالفكأنه((دإوديقتلأنةوهم)):هثل.الإرادةعلىمجازأأيضاووتعا.كثنوهذأ((ف(به

.وتريذهبهتهمأي؟(،تقملنيأذأتريد!):ومثلبههتم"ء.ح"أيقتله

الأخيرين.المعنيينمنفهي،دثههنسوبةجاءت".وكلامقرلةفكل)):نصههاالمؤفرر*وقال

علمسواء،الذقبلمنالمفهومالمعنيعنكنايةوإما،والإرادةالمشيثةفىكنايةإهاأنها:أعني

وذتعالىأنه1ولا.وصوتفيبحمتكلمتعالىأنهلا،النبوةطرقمننبطريقعلمأو،مخلوقبصوت

بهالمعنىتلكتعلقبل.ذأتهعلىزأئدأمعفىؤاتهفيومخون،نفسهفيالمعانيفقرتسم.نفعس

قيتأثيوأللمعتؤلةأنلابين.ههنابيانهأ!ادتماهذاهـ..أ((كلهاالأفعالكسبة،إليهونس!بتها

فيتوفيميمونابنلأل!ب!دك.بالمعتؤلةتأثووأقدإسرأئيلبخيعلماءأن!ل+إلمموائيلىبنيمملماء

مائةسنةفيتوفي،المعتزلةرئيس(،الغرالعطاءبنل!او9!و.الهجرةمنوئلاثستمائةسنة

وائلالأإسرائيلبنيعلماءكتببأنصرحقدهيمونبنهويىولأن.الهجرةفولثينوثلاىد!!!

تكنلمالأمؤرتلكوبكوذ-يزعمونكماعنليهم،الجاهلةالمللوباستيلاء3زمانالأبطولتلفتقد

كلهم.للناسمباحة
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الثانيالفصلى

في

متكلماتعالمطكؤلهإتبات

هذاأنإلا،تعالىالثهعلىالمتكلملفظإطلاقعلىمتفقةالأمةأن:اعلم

عليه.متفقلهنخيرالمعنىوأما.اللفظياإلاليسالاتفاق

يشتغللممابل،و!دهيعيثم!أنيمكغهلاالإنسانإن:فقالواءالمعتزلةأما

لموها،بالتماممقصودهمنهمواحدلكليحصللمالآخر،بإعانةواحدكل

الاشتغاليمكنهلا،الحاجاتجهاتمنالآخرقلبفيهاسأحدكليعرف

فنونهن،قلبهفيهاغيرهبهيعرفيطريقوضعإلماالإنسانفاحتاج.بإعانته

الققطيعاتبهذهالمقطعةالأصواتهذهجبلعلىفاصطلحوا.الحاجات

آخرطريقوضحيمكنهمكانوقدر.الأحوالمنقلوبهمفيلمامعرفة،المخصوصه

الطريقهذاأنإلا.والكقابةاليذوتصفيقوالإيماءالإشارةمنالطريقهذاسومما

وأيحسبر.أسهلكان

هذهخلقشنيئا،كرهأوشيئاأراداإذاتعالىإنه:فتقولهذاعرفتإذا

تعالىكؤلهعلىالأصواتهذهلمدل،الأجساممنجسمفيالمخصوصةالأصوات

وهذا.بالإثباتأوبالنفيبهحاكما،لهكارهاأو،المعينالثصيءلذلكمريدا

هتكلماتعالىكؤلهمنالمرادهو
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قائمبكلام*متكلما"يكونأنيمتنعإنه:وقالوا:فيهأصحابناوقد+،فاؤعهم

قائمبسكونوساكنابالغيرقائعةبحوكةمتحوكايكونأنيمتغحأنهكما،بالغير

بالغير.

فيلخوفيأنإما،المفازعةهذهلأق.ضعيفةالمنازمجةهذهألق:وعغدي

المعفى:أما.اللفظفيأو،المعنى

فميفان:فهن!ا

آلمقطعة-بالتقطيعاتالأ!مواتهذهخلقعلىقادرتعالىأنهأحدهما:

!لق.!لأنفيهالغراعيمكنلاأمروهذا،(1)حيوأفيأوجمادي!سمفيالمخصو!عة

آدرقاتعالمطوافه،.ممكنالحيوانيأوالجمادي*الجسمفيوالحووفالأ!عوأتهذه

.الممكناتكلعلى

تعالىلكؤلهإمعرفةالمخصوصةالاصواتتلكجعلىتعالمبالتهإن:وأنفي

هذأدسلموإذا.ممتغعغيرأيضاوهذأوكأ!ها؟طلبعضها.الأشياءلبعضمريدا

الذيبالمعنىضتكلما"!تعالممابهؤلهةحص+-.مهلسلمغافقذس،الطعنعنالمقاهان

.أرادوه

اللفظ:فيالمناوعةوأما

فيالمركبةالحروفوهي-المخصوصةالأصواتهذهفعلمنأنفهو

اللغةفيمتكلعايسمىفهل6يكرههأويويدهماغيرهيعرفأذلغرض-جسم

الجتة.تبلقبهللمعغىوليس،مخفلغويبخخكاالبحثهذاأدن.ومعلوم؟"الأم

((المعتزلة11يقولهالذيبالمعنىمتكلماتعالطكؤلهأدط:ذكرنابمافثبت

وبينهمبيغغاالخلافإنم!.الوجوهمنبوجهننكو؟ولاولو!وف*نقولكا

ماالشيءذلكأنوسخذكر،.ينكرونهوهم،ذلكوراءآخرأمرأنثبتأنفي

هو؟

.:بئباتي(1)
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ذاته.في.والحرولهت!الأصواتديخلقتعالىإنه:يقولونفهم((الكرامية))وأما

وأما.؟الأم!للحوأدثمحلايكوننأ-!زوجمهل!تعالمماهنأ++.ىلإ،يوجسعوهذا

للقدرمغايرمعغىبالغفسالقائمالكلامأنثبت!قالوا:فقدأحابخا.

المعنىبهذاموصوفتعالىالباريأدطونذعي.والاعتقاداتوالعلوموالإرادات

أمر،واخطاكؤلهمعوهو،واحدمعنىأنهونذعي،قديمالمنىهذاأنوثدعي

.ونداءواسعخباووخبروفهي

الأربعة.المواضعهذهمند!اوكلقيأصحابنايغازعونوالكراميةوالمعتزلة

تسليمه،وبققدير.والإراداتللاعتقادافهغايرمعغىإتباتينكروذفأولا

تسليصه،وبتقدير.قط!يماكؤلهيغكوون،تم!نليعهوبتقديو،بهموصؤفاكؤلهيغكرون

.البابهذأفيالنؤاعمحلتلخيصفهذا.واوراكؤلهيغكرون

ل!راداتمغايرأموالنفسىكلامأنإتباتوهو:الأولالمقامأما

الوجوة.أحسنعلىتقويو؟تقدمفقد.والاعتقادات

يدلفالذي.النفص!بكلامموصوف-،تعالىالباريأذوهو.الثانيالمقاموأها

مجليهموالوشلالأنبياءجميعمن،والظواهو)11بالتواتوعغدناثبتكاما:عليه

فبتولما.بكذاوأ!بوهمكذاعنونهاهمبكذأعبهمادهأموتعالمطأفه،السلام

آهواتعالمطبكؤلهالقطعوجب،السلامعليهموالوشلالأفبياءصدقبالمعجزات

ومخبوا.وناهيا+

!بابهنيكودنأنإمالإالخبو،والغهيالأمرهذأ:فنقولهذا-ثبت!إذا

،ولالأكاذفإن.والحقائقالمعانيبابمنيكونأذوإما،والعبارأتالألفافي

ومدلول.والمدلولات!*المعانيعلىدالةتكونوأذبدلاوالألفاظ!العباراتفتللث

أدنك!إما،وألاعتقاداتال!!أدأتهويكونأذإماتعالىأقه!قفيالعبا!أتهذه

الإراداتهيالمعانيتلكتكونأنجائو!للها.مغايرأمعنىيكون

.ب:هرلظااترلتبرابا!1)
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بدونيوجدقدوالخبرالارادةبدونيوجدقدالأهرأنبينالأنا.والاعتقادات

وراءمعنىتعالىالتهحقفيالعباراتهذهمدلولأن:فثبتالاعتقادات

مدلولهو،حقيقيبمعنىهوصوفتعالىأنه:فثبت.والإراداتالاعتقادات

((فهالحمد1)قولههو"-مدلول،احقيقيبمعنىموصوفتعالى!وأنه((افعل)أ:قوله

وهوالحقيقيوالخبرالحقيقيبالأمرالمعنئذلكنسميونحن.لعلمهمغايروهو

.المطلوب

علىالسلامغليهموالرسلالأنبياءبقولتستدلواأنيمكنكمكيف:قيلىفإن

بعدإلاإثباتهايمكنلاالسلامعليهمالأنبياءصنبوةأنهع،متكلماتعالم!كأله

متكلما.تعالىبكؤلهالعلبم

تعالىبكؤلهالعلمعلىموقوفالأنبياءنبوةبصحةالعلنمأننسل!ملاقلنا:

كؤلهمثبت،دعاويهموفقعلىالمعجزاتظهرتلمالأنهوذلكمتكلما

فيلك.نعلملممأومتكلماتبالىكؤلهعلمناسواء،صادقين

لو:ففقولي-قديمةالصفةهذهأننذعيأناوهوافماكثا!لقاموأما

بهقائمةكاشطفإن.محلفيلاأو،بغيره%وبهيىقائمةإمالكانت،محدثةكانت

محالأيضافهو.ءبغيره.،قائمةكانتوإن.محالوهوالحوادثما،مجلتسعالم!التهكان

."محليمالاموجودةكانتأو،بغيرهقائمةكانتأو،بشيءقائمةتكنلموإنأ

نأالمحالوهن.ونعتهتعالممااقهصفةالكلامهذاأنبيتالأتا(1)امحالفهو

يجوزأنهامنالمعتزلة!ولهوالذي.غيرهفيبلفيهلا،ونعتهالشيء!صفةتحصل

الكلإمفسروالأنهموذلك.البابهذاهنفليعس،بغيرهقائماكلاههيحونأن

تعالىكؤلهعلى،والاصطلاحبالوضحدالةوحروفااصواتايخلقبأنهبغيرهالقائم

البتة.ممتنعغيروهذا.لبعضهاوكارهاالأشياءلبعضمريدأ

.بمن:القوسينبينما(؟)
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وألفاظاالطلبعلىدالةألفاظالوخلقأنه:بيغافقدهذا"المقامفينحنوأما

وبتنا:ومفهوهات"..الألفاظكألتلكهدلولاتنم!دبفلأ،والإسغادالحكمعلىدالة

الدالةوالألفاظالإدأدة"،هدلولهايكؤقأذيمكنلاالطلبعلىالدا"لةالألفاظأق

بذات.قائمة!أخوىفن!"صفاتبدفلا،العلممدهلولهايبهوذأذيمكنلا!الخبرعلى

الدالةوالألفاظ،-الطلبلاعلى4د*.الدالةمدلولة-الألفاظآلصفاتتلكتكون،!"تعالىاقه

مجببل،تعالمطاقهذاتعنمبايغةكؤلهايمقنعالمدلولاتوتلكالخب!6على

تبالىةالتهبذاتقائمةكؤلها

بالغير:قائنمبكلامهتكلماالختينوكي*!-نأمجو!مأنهمنيقوله!!المعتزلةفالذفي

بكلاممتكلما!الحييكونأنيمقنعأنهمنأ!عحابنايقولهوالذي.و!مدقحق

له،معنى،المعترلةإليهيشيرألذيالكلامأنإلا.وصدقحقبابغير:قائم

؟آخر.معنىله.أ!محابناإليهيشيرالذيوالكلأم

المباحثهذهخفيت!رملأ،النؤاعمحلإربتلخيصقيحشتغلوالنملماوالفري!قاذ

والمطالبة

أهوففؤ،وأحدآكؤله.ومعواحد،تعالىالتهكلامأنوهو:ألاجوأما."أ!لقام

كلهالكلامأذوهووأحد،عوفإلىيوجعفيهالكلامتفتحقيقوخبو.ونهي

ولو،حدملل!اقحتسملصار،فعلهنؤالغنر*أنهتعر!طعنعبارةالأمرلأدن،خير

إلى؟بالكلالمر!عكاذ3اذ!او.النهيطس!يفالقولوكذاط*لصار،،مستحقا*!للذم..توكه

ما!مجموعفهذا.واووتعالىالتهكلامإن."قولغاصحالخبو،لهرهوا،واحدلضيء

البانج!.هذافيتلخعى
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الشبهأما(1):والمعقولبالمنقولتعالىأددهكلامبحدوثإلقائلونوأحتج

:وجوهفمنالنقلية

.،(بعدأها)):هو((إبرأهيمبنإسحق)،إلىعتهأفهرضي!(المأمون)،المؤهنينأميرخطابنص(1)

استحفظهم،الذياظه-1دينإقامةفيالاجتهاد.وخلفائهمالمسلمينأئعةعلوافه!قفإن

والتشمير،رعيتهمفيبالحقدالعمل،استودعهمالذيصالعفموأثوأ،أورثهمالتيالنيوةوهواريث

منافهلإلاهن!يماوالإتساط،وصريمتهالرشدلزيمةيونقهأنابؤهنينأميريسألوالته.نيهمافه1لطاعة

ومنته.-برحمظ!عيته

ممن،.العامةوسفلة،الرعيةحشوفنالأبهبروالسوادالأعظمالجههورأذالمؤمنينأمير!عرفوتد

جميعفيوبوهانهالعلمبيورواللأستضاء"،وهدايقالثهبدلالةلهولا+استدلالولا،روية،لهنظرلا

به،والإيمان،وتوحيدهدينهحقيقةعنءوضلألة،عغهوعمى،بالذجهالةأهل،والآفاقءالأقطار

كنه،"صويعوفوهقدرهحقأدتهيقدرواأدنوتصو!،سبيلهوواجبأعلامهوأضحاتعنونكوب

والتذكو.التفكيرعن+وجفائهمعقولهمونقصآ!ائهملضعني:خلقهوبينبينهويفوقون،مرفظ

غيرواتفقوأ،مجتمعينفأطبقوا.القرآنمنأنزلماوبينوتعالىتباركأدتهبينمماوواأنهموذلك

كتابه،محكمفيوجل"عزاقةقالوقد.ويخترعهومجدثهالثهيخلفهلم،يأولقديمأنهعلى!متعاجمين

مافكل!ةعربياقوآفماجطاه،إ:-آ!وهدى!رحمةوللعؤمجنينالصدور!شفاءفي!لماجعلهألذي

!الظلمات.وجعلوالأ"رضالسمواتخلقالذيدفهالحمد!:وقال،خلقهفقد)لثهجعله

قصصأنهفأخبر!!سهمبققدمن:أنبإء،ماعليكئقصكذلك!:وجلعزوقال+ءوالنوو(

لدنمنفعلتثم+آياتهأحكمتكتاب!ألوة:وتالط،ب.متقدمهاولوتلا3بعدهاهثدخا"رومأل

مفصل.مكحم-!هلفمفصلىمحكموكلنجير!.جكيم

ومبتدعه.فهوخالقهومفصلهكتابهمحكمودته

منفصلكلوفي.إلىصدال!خةأنفسهمونسبواتولهمإلىفدعوا.بالباطلاجادلواالذين؟همثم

ثم.ونحلتهمقولهمعليهميود،دعواهمومكذب.قولهممبطل،تلأوقمنىعصق!هثلاكتاب

والفرتة،الباقى"لا:والكفرأهلسواهمبنوأن-والجماعةوالدينالحقأهلأنهمذلكمعأظهروا

والمخ!ثح.الكاذبتم!لا*أهلمنقوممالحتئ،الجهالطبه+ال!ناس!وغرو)علىبذلك،فاستطالوأ

بذلكتزينا6آ!ائهمسيىءعلىومواطأتهم"،*عليه1!مؤافقتهمإلمما،الدينلغيروابتقشصف،الثهلغير

إلىوليجةأذعواعذوا.دونباطلهمإلىىالحقفتربهوا.صكيهموالعدالةللويا*سخةوتصنعا،عندهم

بب.ضلالتهم
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وإنما.محدثفالقرآن،محدثذكروكلذكر،القرآقإن:ولمطالأغالشبهة

وقوله،؟11(وككأذيوالقرآن.ع!:تعالىلقولهذكر،القرآنإن:قلنا

تعالى:

(1)

أديمهم،ونغل،ديضهمعك.دغلبهمالكقابأحكامونفذت،يممهادتهملهمبتزكيتهمفق!بلت-

علوالكذبمتابعتهمفيطبوأوإياها،أجطواإليهاالتيغايتهمذلك.روكاذويقينهمنياتهموفساد

-فيه.(ماودوسواالحقإلآالدهكليقولوأألآالكتابميثاق!.عليهمأخذوقد.مولاهم

قلوبعلىأمالقرآنلإأفلا"يتدبرونأبصاوهموأعمىالثهءوأعمهمءلعنهمالذينأولئك!

التوحيدمنالمنقوصين،الضلألةورؤوس،الأمةشرأولئكأذ:المؤمنينأميرفوأى.(3أففا!ا

فيالناطقإبليمسنان!علو،الكذبواعلامآلجهالةوأوعية.نضيباالإيمانمنوالمخسوسون،حظا

ئوثقلاشهادتهوتطرح،صدقهفييتهمهنوأحق،الذدينأهلهنأعدائهعلىوالهاثل،أوليائه

وإخلأص،الإسلأمحقيقةأستكمالبعدإلاولا+يقين،يقينبعدإلاعمللا.ءفإنهعملهولابقوله

!".ايموحيد

فيوالقصدععلهفنذللثسرىعماكان؟ةدي!وتبوباقهالإيمانمنوحظه!شدهعنعصي!ومن!أ

سبيلا.وأضلأعمى"شهادته

كذبمن:شهادتهفيالباطلومخو!ى،قولهفيبالكذبالثاسأحجىإنالمؤفنينأميرولع!ر

!ذمن:ودينهاقهحكمدشهادتهبردأولاهموإن:معوفقحقيقةالتهيرفولم،.ووحيهألذعلى

بباطله.التهحقوبهت،كتابهعكالتهشهادة

بامتحانهمفابدأ.إليكهذاالمؤمنينأميركتابمهيلع*أرتاو،القضاةمنبحضرتكمنفاجمع

غيرانؤمنينأمير*أن؟وأعلمهم،وإحداثه،القرآذاقهخلققييعتقدوذعماوتكشيفهم،يقولونفيما

وخلوص؟.بدينهيؤلقلابمن!!عيقمندأمو!واستحفظهالتهقلدهفيماواثقولا،ععلهفيمسقعين

ويقينه.تو!يده

هنبنصفمرهم،والنجاةالهدىسبيلعلىوكانوا،فيهالمؤمنينأميرووافقوابذلكاورتأ،اذإف*

أنهيقزلممنشهادةإثباتوتركالقوآذ!فيغلمهمعكومساءلتهم،الناسعلحالشهودمنمجضوهم

.عندهتوقيعهاهنوالامتناع.يرهولم،محدثمخلوق

ثم.ذلكبمثللهموالأمر،مساءلتهمفيعملكأهلتضاةعنيأتيكبماالمؤمنينأميرإلىواكتب

والإخلأصالدين+،قيأهل"البعائرب!شهادةإلاأدثهأحكامتصفذلا!تىآثارهموتفقدعليهمأشرف

هـ.+أ((أدثهشاءإن.ذلكفييكوننجاالمؤمنينأميرإلىوأكتب.ليتوحب

الاولى.ةي!لا،عىسورة
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لكلذكز!!وإنهتعالى"وقولهأفؤلغاه(1)1،،مباوك!ذأذهؤ.د-7!

يأتيهموما!،!،!الأنبياء:سورةففي،محدثذكوكلأقوأما،12!!وقوطث

ذكرمنيأتيهمامو!م!س:ء)رعشلاة!وسوفي،13)!محدثؤبهممنذكرمن؟

(4)(مجدثالوجمنمن

نأأودناهإذألثعيءقولف!!إنماتعالمما.!ولهتمسكوأ:الفانيةالشبهة

أوجه:ئلانةمنبهرالاسضدلادوجه(5)1(لهجكونكن*د:فقولي

كنلهنقوليأدط8أددناإذألثيءقدلفا!إنما:تعالمطقوده*إن:الأول

والجزاءأودناكاه(إذأ،):هوقولهوألشوط!.وجزاءثرطهن؟مربهبةجملة(فيكوفي

يكونأنفوحط؟.طو!شلاعبنار!أتميكونوأذبدوالجواء"لا))بم!،،\:قولههو

قوليكونأنفوجب،محدثالغيرعنوالمقأخر.إرأدتهعنمتأخرأ،تعالىالثهقول

محدثا.الته

نأيقعضيوهذ).التعقيبفاءنم())فيونقولهفيللفاءإلقوهو:،وأفاني

قولهيكوذأدنمؤ!يف1.1تواخصولافصلغيرهنقولهعقيبالمكوذ*!ا!ليكون

،د!أو،،بوماذالمحدثعلىبموالمقدم.فععلصغيرمنالمكونعلهامتقدما((نك.1)

محدتا((أ)كنقولهيكونأن،-فيلزممحدنايكونأءنأمجب

هركبةكلعة((ىف-)):تعالمطألتهقولطأنفيصريحةالآيةإن:دالثاكث

نأفيلزم،محذتةالكلمةهذهفتكونا.مقعاقبان!رفالنوهما.والنونالكافمن

محدناألتهيكولن!قول

(11

(12

(3)

ب14)

(15

الآية،الأنبياءسورة

!ا.!االآية،الوحوفة!وس

.2الآية،الأنبياءسورة

.هالآية،الشراءسورة

.40الآية،النحلسورة
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فكلمة11)!للملائكة؟وبكقال!وإذا:قعالىقوله:الثالنةالمثعبهة

هالكو-*2+الوقت\،بذلك"مخقعىتعالىاقهسقولطأنصعلىيدلوهذارماذ*ظرف((.ذإ1)!

ئحدثاد.تعالىاقهقوليكونأنفيلزممحدثاكالن،معينبوقتمختضاو!ودهكاذ

آياته،أحكمت!كتاب:بقولهالقوآنوصفتعالىإنه:الوابعةالشعبهة

ذأعلىيدلوهذا(3إعوبيا-!انا.قرإأنؤلناه.،أ!أيضا!:وقالط"(2)1(فصانتئملل2

التهكلامأدنعلىويدل،والعبارات"-دوالحروفوالآياتالسورمنموكبالقوآذ

.مخلوقمحدتأنهكليدلذلكوبهلعبويايكودوتارةعوبيا!يكونتارةتعالمما

تعألمط:قولهرعليه.ويذذ*1!،مسمعوعتعالمكاالتهكلامإدن"ال!ثمبهة*.الحنمافشة.":ء

11)ا!اكهكلاميسمعحتىأ،فأجوه،،إستجاوكالمشركي!نم.-دحأ!وإلط

الحوولهتهذهأذشكولا!.تاوصألاو"جفوؤحلا-+هذهإلاليس!"!يسمعهوالذي

.محدثتعالمطالثهكلامبأنالقطعفيلؤم،محدتةوالأصواهمت

القرآن*أنعلىوأجمعوا،واحدالقرآذ3أنعلىالأفةأجمعت:الممعاد!بةةهب!ث!لا

.تكونأنيم!تنع+المعجراق!ندأ"-ىلعصدلالعقليوالدليلىالسلام!ةعليهلمحعدهعجرة،ل

وجينئذ،الدعوى!كلسابقة!إلمعجقة.لكانتوإلا.ةثدحم"نوكت"أنمجب-ابل،قديمة

*ثبت+صدق"بالدعوى+نىبر"!وإذاغل3اليلد"-!ذؤكيفلا،بالدعوىأختصاعىلهيكونلا

أدنثيت!إذار.كأمحدثالقرآنأدنماثبت؟امحدفتكاالمعجوأدق،/،وثبتكا-هعجبزالقرآذأند-

.فهومحدثقرآناكانام*لكأنثبتواحد؟،إلقوإن

يقتضيوذلكومنزلا"تغقيلأبكؤلههوصوفالقرآنإن:الممعابعةالمثعبهة

محدثا.كؤول

أ؟!

(12

!ط3)

.30الآية،البقرةسورة

الآيةآ،هودسورة

الآية2،يوسفسورة

الآية6،الموبةسورة
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وب))يا:يقو!كانالسلامعليهأنهصالأخبارفيصح--:الثامنةالشمبهة

.مخلوقفهومخدثمربوباكانماوكل((ويسنطه!-وبونج،"العجالقوآن

النقلية.الشبهفيالكلامجملةفهذأ

:وجوهفمن.العقليةوأما+"الاثمبه

وأ،والأصواتالحروفعنعبارةبأنهقلناشواءالأمؤأن:الأولمكا؟الشبهة

فيكاذهالأنهوذلك.قديمأ"يكوذأنيمتنعصفإنة،سفثلاب+-!مئاقمعنىإنه!.قلغا

والمغفي،المأمو!حضورغيرمنوالنهيالأموحصلىفلو،مغفيأولامأمورا*الأزل

،؟وحدهبيقهفيجلعسلومناالواحدإن:عليهوالدليل.و!نوناسفهاهذاكاذ

كلقضى1،أحدهناكيكوذأذغيرمن،ا!لسوياعموو،قبمدي!اي:.ويقول

تعالى.التهحقفي.إنباتهيعقلكيفكذلككانوما.نجنؤلابكؤنهغاقلى

فاخ!عوبلثأناإنيى!وم!يا:يقولأدطالعقل*فيمجسنوكيف

مخبراتعالىلوكاق:وأيضا.أحدولا،هولىهناكيكنلمأنهمع!؟)ا!نعليك

!!بارالمقصود-منهيكوذ%ذإماالخبوذلكلكان،الأشياءكيفيا!تماعنالأدلطقي

ولانفسهإخبادمنهالمقعوديكوذلاأو،غيوهإخبارأوا-عبثوهو-نفسه

غير؟هناكليسأنهمعهريغ!ابخإلهرأما.عبثفهوأنفسهإخبارأما.غيربمءإخبار

؟العبثمحضىو!فذالث"ط،ولافذألا،منهالمقصوديكونلاأق.دوأمافهو.جنون

والسفه.

الأدلفيأمراكانالانرببالأموذلكإذ:يقالأذمجوزلالم:!ال!ل

علالأرليف!داقكانت!عالىأنهكعا،يزاللافيسيوجدوبئالذينللأشخاص

+يوالدوفيالخلقيوجدأن

؟2الآية،طهة!وس!1)
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وينهىيأمركانوسلموآلهوسلم!عليهالتهصملالنبيأنأليسوأيضإ:

علالأفوتقدمأدط:فثبت؟القيامةقيامإلىبعدهسسيوجدمنكل!الط!خياته

ممتغع.غيرالىمور

هناكليسآنه.معالطلبوجودومخقيق.الطلبعنعبا!ةالأمر:يل!قنلأفا

عليتقدمقدالطلبعلىالعؤمبل.العقولفيمحالشيء،مظيطلبمن

علىيعؤمسالحالفيفإنه،ولدلهسيوجولأنهعلمإذامنا+الواحدأنمثل.الطلب

نأفأما.والأدبالعلملي!صخم.منهيطلبوجودهفبعدالولد،ذلكلهد!وأنه

غيرالبتةفهذاوالأدبلأ،العلم"تحصيلءمنهيطلبالولد!،-و!ودقبلإفه:يقال

هعقول.

قمط"آئلكوينهى!ياتهحماليأموكانالسلامعليهالنييئأنقولهأدطوأها

ا.لقيامة.قيامإلم!بعد"د!وي

لهما"كانا7وسلموآلهمجليهاقهصتلالخبيلأنوذلك.مغالطةهذه:فنقول

ظالذينأولئكأذيخبونا11)!قلاك.آالعنعلأمعفيههونجلالخلقعلونجهيأمر

الأموأفوإعا"هن،عقلفنموكحالوجودهم!العليهم%أمجدثبعديسيوسبىون

منقناكحضرلأنةالسمنملامغليهالرسولمنن!حإنماالإخباروذلك.والنهي

هناكفلينىالأزذفيأها.ذلكبعدسيوجذوذالذينإلىويبلغهوبخلا"+كل"ذيسغ

هذاأذفظهر.ذلكبعدسيونجدونالذينإلمماويبلغه،الخبرذلكيسصعالبتةد!أ

محضة.هغالطةالمثال

.أ:يخبرناكالن(1)
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منكثيرةهواضعفيالماضيبلفظأخبروتعالىسبحانهأنه:افايخةالشبهة

"(آ)(ودقلافي+ليلةأفؤلناهو!أنا!1)(نوحاأوسلفاإنا!:كقوده.ادقرآن

لاتنذوهملمأمأنذوتهمأعليهم!وأءكفروأالذين!إنو

عنالأ!لفيأخبرقدلكان،أزلياقديماالإخبارهذاكانفلو(3)!+يؤمنون

التهكلاميبهوفي74وأن،بغيرهمسبوقاالأزليكوذ!أنيققضيوهذ).قبلهمشىشيء

أرليا.كؤلهيمتنعالإخبارهذاأنعلمنا،محالامنهماد!أوكالنولما،كذباتعالمط

أبديا.باقيادلكالن،أزلياقديماكانلوتعالىأفهكلامإن:الثافةالشبهة

بعد،باقيا(،!أصلى:زيدإ()أدتعالىقولهفيكون،عدمهيمتنعقدمهنبتمالألن

يكونوهكذأ.القيامةقامتأنوبعد،هاتأنوبعدالعمبح!ملوةزيدضلىأن

تعألمافإنهءالمعقولخلافعلىذلكأذومعلوم.الداهوينودهوالآبادأبدباقيا

ذلكيبقلم،الفعلبذلكالعبدذطظأتىفإذا،الإفعالهنبفعلأمر!عبدهإذا

لاعدفاكان*6أنهفبت،زالقدالأمرذلكأن"شت+وإذا.عليهمتوجهاالأمر

قديما.

عنإماعبارةوالغسخ!،حقالشخأدنعلىالأمةأجمعت:الوابمةالشبهة

ذلك!واليقتضيفهو،كانهماوأيا.أنتهائهعندوإما،ثبوبئبعدالحكمأرتفاع

مالأنقديما".ايكنلم،نبوتهبعدزالطماوكلى.ثبوتهبعدالخطابوذلكالأمر

عدمه.اسقحال،قدمهفبت

لهفابتابمقعلقاتهتعلقةلكالن6أزلياقديماالثهكلاملوكان:ةمم!اخلأالشبهة

فيكانولما،بهتعلقهيصحهابكلالقعلقعاملكان"دكذلك+""ولؤبهانلذأته

(1)

(12

(3!

ألاولى.الآية،ئوتح!صورة

الاولى.الآية،القدرسورة

36الآية،البقرةسورة
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لاهأمورأكانماكلفإذلن،يالشرعإلايثبتانلاوالقبحالحسنأنهذهبكم

!.هنهيالىيكولطألنيمتبنع

عي!مجبتعالمااقهأموتعلقفيلؤممأمورأيكونأذ!يمتنعلاهفهياكالطماوبهل

حسغةمغهيةمأمورةالأشياءجميحأن"كأتكوذويلؤم.بجعجعهانهيهوتعلق،الأشياء

أزليا.يكونأنغعمي!هتلاكلأمأذفثبت.محالذلكوكل.قبيحة

:والجواب

السمعيةالشبةجميحأما

+الحروفآر؟ذهإلىالوجوهتلكبهلئصرفنأ.!هو.واحدشيءعنهافالجواب

عنتركبفاإلا.ليسالقرآنوعغدهم،.محدثةبأنهامعترفونفإنا.والأصوات

هذهحدوث!مجلىدالةذكروها،التيالدلائلفكاثت،والأص!أتالجروفهذه

بمعنى،القوآنقدمندعيوإنما+ذلكفيننا!علاونحن.والأصواتالحروف

النؤاع.محلعنساقطةالشبههذهكلفكافتآخو.

العقلية:الشبهعنالجوأبوأما

تققضي!عفةفإنها.بالقدرةمعارضةأنهافهو:الاولىالشبهةعنلهنمالجواب

/لافلم.مممتنعاكانالفعلأذمعلر،ألافي،فابتةكافتإنهاثم،الفعلصحة

نابتةكانتإنهانم،الفعلىلطلبالمقتضيةالصفةعنعبالبةالأمر:يقالطأذمجوز

محالا؟زلالأفي*كانالفعل!بأنح!الأزلفي

سعيخلقدع3بأنه؟يل!ألاسكالما"*فيكالطتعالىإنه:الثانيةالشبهةعنوالجوأب

ولما.الماضيفيخلقهقدبأنهمتعلقآالعلم!ماد،يؤاللافيخلقهلماثم،العالم

الخبر.فيفكذأ،وتغيوهالعالمهذأحدوثهذايقتضلم
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منمتعلاقةكانتتعالماقدرتهأنهو:والأجمةافافةالشبهةعنوالجوأب

إيجادلأذ،التعليقذلكيبقلمالعالمأوجدولما.العالمبإمجادبدالأإلىزلطالأ

فكذأ،تعالمطأفهقدرةحدوثذلكيققضولم،التعلقهذازالولمامحالالمو!ود

الكلأم.فيالقول

بإمجادالتعلقصلأحيةلهاتعالمطأدتهقدرةأن:الخامسةالشبهةعنوالجواب

القدرةهذهأذهع،البعضدونالبعضبإمجادتعلقتإنهاثم،الممكناتكل

.؟الكلأمفيمثلهلا+يجقلفلم،القدرةفيذلكعقلوإذا.قديمة

المسألة.هذهفيالكلامجملةفهذا

!"!الكتابتمآ

"ص!
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الفهربى

السقاحجازيأحمدالدكتورللمحققللكتابالتقديم

الرازيالدينفخرل!مامالكتابمؤلف

للرازيالمقدمة

الكلام!قيقةثا:الاهلالفممل

همكلمأتعالىكؤلهإثباتفي:افانيالفصلى

الفهرس
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